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شيرين عبد الوهاب وامل رواش 
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رياضيات 


إذا تقاعدت عند سن الاثنين والسبعين فلن يتبقى لي 

سوى خمسة آشهر عمل فقط لا غير آي ما مجموعه 22 
أسبوعًاء وإذا جاء جمیع مرضاي إلى العيادة فهذا يعني أن 
المتبقي من الجلسات هو 800 جلسة بالضبط. آما إذا قام 
آحدهم بالغاء موعده أو آصابه المرض, فسوف یصبح الرقم 
الاجمالي بالطبع آقل. وهذا الاحتمال جعلني آشعر بنوع من 
الراحة, بالرغم من کل شيء. 


النافذة الزجاجية 


كنت أجلس في غرفة المعيشة وأطل من النافذة عندما 
حدث التالي: سقطت شمس الربيع على سجادتي فشکلت 
أشعتها أربعة مربعات متداخلة, تتحرك فوق قدمي ببطء 
ولكن بثبات. وبجواري كانت هناك طبعة أولى مغلقة من 
رواية «الغثيان» التي كنت أحاول قراءتها منذ بضع سنوات 
ولم أفلح. كانت ساقا الصبية رفيعتين وشاحبتين» وكنت 
مندهشًا لأنهم سمحوا لها بارتداء فستان في هذا الوقت 
المبکر من العام. كانت قد رسمت ملعب خجلة على قارعة 
الطریق وکانت تقفز بترکیز عمیق على ساق واحدة ثم على 
السالیوه هل أن کید الک د مود ار وقد ادل قا 
على جانبي رآسها عل شکل ذيلي حصان. ریما كانت في 
السابعة أو نحو ذلك. وتعیش مع والدتها وأختها الکبری 
بالمنزل رقم 4 الکائن في نهاية الطریق. 


إذا ظن المرء آنني نوع من الفلاسفة الذين یجلسون 
عند النافذة طوال الیوم یتأملون آشیاء آهم بکثیر من 
الحَجْلة ودوران الشمس حول الأرضء فالامر لم يكن 
کذلك. انما حقيقة الامر آنني كنت جالسًا هناك لأنه لہ 
يكن لدي شيء أفضل آقوم به ولعلي كنت أجد شیتّا يؤكد 
الحياة في هتافات الإعجاب المبتهجة بالنصر التي كانت 
تندفق داخلي وأنا أشاهد الفتاة تنفذ مجموعة مؤتلفة من 
القفرات لا سينا المعقدة منها. 


وفي مرحلة ما من اللعبة ذهبت لعمل کوب من الشاي . 
وعندما عدت إلى مكاني كانت قد غادرت المكان. وفكرت 
۰ 1 ع وو ۰ 7 
في انها على الارجح قد ذهبت إلى مکان اخر لتنضم إلى 
لعبة بها مزيد من التسلية. وها هو الطباشير والحجر قد 
ترك على قارعة الشارع. 

فى هذه اللحظة جری ما جری. قدت ف ان مت یت 
الکوب على عات العاف کی رة ووت دتار علی رک 
حتی لاحظت. شيكًا بالخارج يسقط في مجال روبتي . فما 

و تن 9 و٠‏ 5 1 1 
إن تنامی إلى اذني صرحه حادة حتى اخذت اقنع جسدي 
اليبس أن کف عل کدی قلماتقدمت عن الناقذة راا 
قد استلقت هناك على الطريق عند الممشى المؤدى إلى 
البحيرة إلى اليمين مني» تحت سفح شجرة رأيت على أحد 
أغصانها قطة تهر ذيلها. وأسفل الشجرة, اعتدلت الفتاة 

ا 5 2 1 . 1 
واتخذت وضع الجلوس ثم اسندت ظهرها إلى جذع الشجرة 


سحبت رأسي للخلف. هل ينبفي أن آذهب إليها؟ لم 
آتحدث إلى أي طفل منذ أن كنت طفلا. وهذا بالکاد یدخل 
في الحسابات. آلن يزيد غضبها أن یظهر رجل غريب 
فجأة ويقترب منها ويحاول أن يطيب خاطرها؟ ومرة أخرى 
اختلست نظرة إلى الخارج. كانت لا تزال جالسة على 
العشب وقد رفعت وجهها الملطخ بالدموع وأخذت تحدق 
في نهاية الطریق. متجاوزة منزلي. وأفضل شيء أن ما من 


۰ 


أحد رآني وإلا كانوا سيقولون بعضهم لبعض: أليس هذا 
هو الطبيب؟ لماذا بقف مبحدق هکذا: لذلک آعذت جا 
الشاي وذهبت إلى المطبخ» وجلست إلى الطاولة. وعلی 
الرغم من آنني قلت لنفسي إن الفتاة سرعان ما ستنهض 
وسوف تمشي إلى منزلها وهي تعرج وان کل شيء سوف 
یسیر علی ما یرام فقد بقیت جالسّا هناك فى مطبخی 
مثل الهارب بینما آخذت الساعات تمر بي. بات الشاي 
باردًا وغائمّا. وهبط الظلام قبل أن أتسلل أخيرًا إلى غرفة 
المعيشة. وأخفیت نصفي شلف سای بالات حدق 
في اتجاهات شتی من الطریق. وعندئذ وجدتها بالطبع قد 


۰ 
حتفت . 


الأثر 


منذ أن وظفت السيدة «سورجو» عندي كانت تستقبلنى 
محيية بنفس الطريقة کل صباح. ويومًا بعد یوم كانت 
تجلس إلى مکتب کبیر من خشب الماهوجني مثل ملكة 
متوجة على عرشها. وکلما دخلت من الباب كانت تنهض 
لتأخذ عصاي ومعطفي بینما آقوم آنا بوضع قبعتي على 
الرك ترق مشب البعطک. ااه ذلك کانت قرا عله 
جدول مواعید الیوم. وفي النهاية تناولنی حزمة من ملفات 
الحالات المرضية التي صنفتها في آرشیف بدقة متناهية 
یی لاه کی هی از رقف لت الصا وعد ان اولك 
بضع کلمات آخری. وحسب القاعدة, لا آراها مرة آخری قبل 
الساعة 12.45 ظهرًا وهي الساعة التي آغادر فیها المکتب 
5 لتناول الغداء في مطعم متواضع. 


وعتنما اعرد کھ أجدها داكا سالسة یت ترضها 
بالضبط . وأحيانًا أتساءل عما إذا كانت قد تناولت أي طعام 
على الإطلاق. لم يكن هناك أي رائحة للطعام. ولم يحدث 
قط أن رأيت كثيرًا من الفتات تحت مكتبها. ألم تحتج 
السيدة «سورجو» حتى إلى تناو لقمة کی تعيش؟ وفى 
ذلك الصباح أخبرتني أن امرأة ألمانية اتصلت هاتفيًا وتريد 


ع ع 
ان تاتى فى وقت لاحق لتحدید موعد. 


tt 
قالت: لقد تحدثت مع د. « إم. دورند » عنها. ويبدو‎ 


۶ 
انها دخلت مستشفی القدیس «(ستافان» قبل بضع سنوات 
۰ 5 5 0 2 99 

۰ ۰۰ ¢ ۰ 

قلت بحزم: لا. لا يمكننا قبولها. سوف يستغرق علاجها 
ا 

1 2 1 ۰ 

قالت: يعتقد د. «ام. دورند» أيضًا أنه ینبغی ادخالها 

7 2 

يا دكتور. يمكنني ایجاد موعد لها بسهولة في جدول 


0 


المراعية؟ . 


نظرت السيدة «سورجو» فى وجهى بسذاجة لكنى هززت 
ع tt‏ 
توجیهها إلى مکان آخر لطلب الصماعدة . 

من خمسین عامّا. وکان ذلك اکثر من کاف. آخر شیء كان 
رمتنی السيدة «سورجو» بنظرة للحظة طال آمدها قلیلا إلا 
انها استمرت بعد ذلك في متابعة الیوم دون ان تتطرق إلى 
فقلت: شکرا لك مار . 


وحملت حزمه الملفات وتوجهت إلى مکتبي الذي كان یقع 
على الطرف المقابل للأرض الخاضعة لسلطة السيدة 


«سورجو» آل وهي منطقة الاستقبال الکبیرة حیث ینتظر 
المرضی آدوارهم» لذا لم يكن صوت الآلة الكاتبة الخاصة 
بسکرتيرتي ولا صرت أي محادثة بینها وبين المرضی 
يزعجانني وأنا آمارس عملي. 


كان مريضي الأول امرأة تدعن السيدة «جانسبورج»» 
المملة للغاية. وقد وصلت للتو وظلت تتصفح إحدى 
المجلات التى كانت السيدة «سورجو» تحضرها للمكتب 
من حين لآخر. تنهدت بقليل من العمق وذكرت نفسي أنه 
بعد الانتهاء من الحديث معها لن يتبقى لي سوى سبعمئة 
وثلاث وخمسین جلسة ثم آغادر. 

مر الیوم مرورًا عشوائیّا حتی عدت إلى المکتب بعد 
الغداء وعند دخولی كدت آصطدم باهرأة شاحبة شحوب 
الموتی شعرها داکن تقلت عمد المدغل بالطیط. اععدرت 
لها عن حماقتي. كانت المرأة نحيفة بشکل لافت» وتتسع 
عيناها في وجهها البارز. 


تالت وهي تخطو داخل الغرفة: لا بأس, إنه آنا من 
تحدثت بلكنة واضحة فأدرکت آنها لا بد أن تکون المرهة 
الألمانية. كانت تحکم قبضتها على خريطة علیها شارة 
القدیس «استافان» وتضمها صدرها . 


افيض اغقی أن ذلك لی یکو مىكا . 


الا أن االمراة خطت خطوة سريعة نحوی وقالت بجدية: 
3 7 
"من الضروري جذا تحديد موعد لي. من المؤسف أنني 
آسبب لك إزعاعاء ولکن لیس لدي مكان آخر آذهب اليه 
تراجعت إلى الخلف بشکل تلقائي. آشرقت عیناها البنیتان 
ع 
ببريق وكأنها مصابة بحمى وكانت نظرتها نافذة لدرجة أنني 
۶ ۶ 

شعرت وکانها تمسك بي. ومن الواضح أن التخلص منها 

, ع ۶ 5 ع ع 
سوف یستلزم آن أعوض معرکة» ولم آکن املك لا الوقت 
ولا الطاقة. ومررت إيماءة إلى السيدة «سورجو» محاولا أن 
ع ۶ ع 

اجبر نفسی على أن آبتسم ابتسامة ودودة. 

۰۰ ۰ £ 3 6 5 ۰ 

وقلت وأنا آدور حول المرأة: اذا تکرمت السيدة وتبعتنی 
فان سکرتيرتي سوف تتمکن من شرح الظروف لك بمزید من 

ع 5 ع ع 
كان خطا السيدة « سورجو» الأول هو آن المراة جاعت 
بالفعل راتت اما داقعا, لدا كان الع ء الود السناسب 
NT‏ 1 

هو ان تصرفها مرة اخری. 

تجاوزت المرأة التي تكرمت وتبعتني إلى المكتب حيث 
أوقفتها أمام السيدة «سورجو» التي نظرت إليها نظرة 


رفعت سکرتيرتي حاجبها الایسر بضعة ملیمترات. 


3 ډډ 
قلت: هلا تكرمت يا سيدة «سورجو» وتوليت الأمر؟ 


هکذا تساءلت قبل آن آومع بقوة ثم غادرت وأسرعت 
بالدخول إلى مكتبي حتی أكون بملاذ آمن. 
لکن صورة المرأة الشاحبة لم تذهب عنی. وظل اتر عطرها 
باقيّا بقية الیوم کما لو كان عالقا فى الاثیر ومن ثم آخذ 
يدور مثل الغبار في کل مرة افتح فیها بابي. 


مر على الوقت کالماء الذي یمر عبر مرشح صدی لم 
يحاول لاه یزعج نفسه ویقوم بتقتیره. في ذلگ.الیوم 
تحدثت إلى سبعة مرضی بأقل قدر من الترکیز. ولم يتبق 
لي في تلك الظهيرة الثقيلة الممطرة سوی مریض واحد فقط 
وبعدها سیکون بوسعي العودة إلى المنزل. 


قبل آن آرافق السیدة «المیدا» إلى مك رمیت 
سکرتیرتی بنظرة. كانت تجلس بهدوء شدید إلى المکتب 
المرتب وهي تحدق في سطحه. وآلقی مصباح الزاوية بظلال 
جامدة على الحائط الی الخلف منه. وبذت السيدة «المیدا» 
محبطة للغاية لدرجة أنني فکرت للحظة ما إذا کک 
أن آقول لها شيئًا آم لا+ ولكن ماذا؟ وبدلا من ذلك جذبت 
الباب وآغلقته خلفي واستدرت نحو مريضتي. 


آما الشيدة «آلمیدا» التي كانت آطول مني بمقدار رأس 
تقریبا. وهإما كان داتتا پشکل لدی انطباغا ماما فقد 
تخلصت من مظلتها ومعطف المطر بحركة محمومة ثم 
أسقطت خفلهها بقوة على أريكة القاضی وأخذت دل 
على حاشية تنورتها ورمقتنی بنظرة تانيب .عبر نظارتها 
الصغيرة المثبتة عك طرف آنفها المعقوف. 


صرخت : لقد مررت باسبوع مروع يا دكتور 5 


استلق2 هلى أريكة آلمرضی. 


ثم تابعت: اا أسعفر نفسی كثيرًا. إنها أعصابى. 
باک أن أؤكد لك ذلك. إنني قلت الشيء نفسه 
ل«برنارد» کل لم الت يا فیربارد» قير آعصابي 
بجلوسك طوال. الیرم غناك علی کرسيك بمثل هذه 
الا , 


كانت السيدة «آلمیدا» متوترة على الدوام. وبالنسبة لها 
لم تكن هناك أيام حلوة. يبدو أن العلاج لم يُفدها باي شيء 
على الأقدام وبثقة تامة کی توبخنى. والفكرة المحضة عن 
الا الأنضل بدك انها ههام براح وعدت سره نا 
مطلقة فى فهم سبب مجیئها. وعادة كنت آترکها تتحدث 
فتتجاهل الائنین تمامًا . 


“.... وقالت إنني مدین لها بثلائة فرنکات من الأسبوع 
الماضی- ثلائة فرنکات» هل تصل البجاحة لهذا الحد! لقد 
رفظ الل بل ب ذلك فلك لها ایس ای + 


ساعدنی التدریب لسنوات عديدة علی آن آتمتم فی 
المواقف المناسبه دون الاستماع فعلیّا لما يقال ولو کنت 
محظوضٌا لما قمت بتسجیل کلمة واحدة وهی تغادر الغرفة 


مرة اخری. 


وبالتظر الی مفکرتی؛ آدرکت اتی سعمت سن القار 
الرصاص الذي یکتب عبر الورقة باحباط مطبق» وبدلا 
من ذلك بدات في رسم طیور في واحدة من رسومي 
الكاريكاتورية. 


قالت «الميدا» وهي تکاد تصرح : ریما آعاني من 
حساسية مفرطة في الاعصاب. لكنني لن أتحمل الوقاحة, 
بوسعي أن أحدثك بالكثير عنها! " . 


كان المطر ينهمر بغزارة في الخارج» وكان من المستحيل 
رؤية أي شيء سوى ملامح ضبابية عبر النوافذ. ولسوء 
الحظ يبدو أن القطرات التي تضرب آلواح النافذة الزجاجية 
كانت تحث مريضتي علی التحدث بصوت آعلی من 
المعتاد . 


ولکن من الواضح آنني يجب أن أتحمل التفاهات. أذعنت 
لهذا التفکیر وركزت بعيني على بقعة في قمة رأسها الذي 
بدا رقيقًا بشكل مريب. لقد أسعدني أن أفكر في آنها 
أوشكت أن تكون صلعاء, وفي هذه الحالة سأكون على علم 
بذلك قبل أن يحدث بوقت طویل, وأضفت تلك التفاصيل 
إلى رسوماتي على الفور. وتخيلت كيف سترى نفسها من 
الخلف ذات يوم وهي تقف بين المرأة ولوح النافذة الزجاجي 
وتخربش نفسها باصابعها السمينة بشكل محموم» وتدفع 
الشعر جانبّا وتکشف عن فروة الراس وهي تصرخ قائله: 
«برنارد»! لماذا لا تقل شيكا يا «برنارد »1 . 


وهكذاء وبهذه الطريقة أو بأخرى, مرت ساعة أخرى من 
جا وشکزند, السید؟ <المیدا» على عر الاستشارة 
وبینما كدت آمسك بالباب كي تي درت المْفكُرة بعناية 
بعيدًا عنها حتی لا تتمکن من رژية النعامة الصلعاء التي 
رسمتها . 


ع 
وبعدها أصبح حاصل جمع المتبقى من الجلسات ستمئة 
ع 
وثماني وثمانين. عندئذ فقط بدا لي أن ستمئة وثماني 
وثمانين عدد هائل. 


الالترام بالتعليمات 


وبعد ذلك ببضعة آیام کان عل أن أقاطع السيدة 
«سورجو» ذات صباح وهي تمضي في قراءة جدول 
مواعيدي قائلا: انتظري, ماذا تقولین؟ هل حصلت المرأة 
الآلماتية على موعد رغم ما قلته لك؟ . 


آحنت رأسها وآومأت إيماءة واحدة قاطعة ثم قالت: “نعم 
لقد كانت مثابرة للغاية. ینبغی أن آقول ذلك. انها مصرة 
على بدء العلاج. ومن الواضح آنها سمعت آشیاء طيبة 
عنك, يا دکتور ‏ . 

قلت متجهمّا: متى كان هذا سا کافیّا لمخالفة 

قالت: لقد شرحت لها آنه لم تب لك هنا سوی ستة 
آشهر. ومع ذلك قبلت السيدة ذلك دون أي تحفظ. وآظن 
أل سيقن ىن ی وتو ا 

لقد كانت على حق. إذا كانت المرأة الألمانية راضية بستة 
آشهر فقطء فلیس هناك شیء غير آخلاقی فى تولی حالتياء 
واگ ن سعيدًا بالمال الاضافي الذي ستدفعه. ومع ذلك لم 
آستطع التخلص من توتري. كيف تجرأت السيدة «سورجو» 
على اقحام شخص آخر في حياتي -ضد رغباتي المعلنق- 
هل أحاول إعادة ترتیب الأمور؟ 


ورغم ذلك تم تحدید موعد للحراق التی يبدو أن اسمها 
«أجاتا زمیرمان». فى الیوم التالی فى الساعة الثالثة مساءء 
ولم يكن هناك الکثیر لأفعله حيال ذلك. 


بمجرد أن غادر آخر مريض لهذا الیوم. خرجت من مكتبي 
لأجد السيدة «سورجو» تحزم أغراضها. نظرت إلىّ وكأنها 
تبحث عن شيء ثم سال عما إذا كان يومي انا هرزت 
كتفي ونوهت إلى أنه مثل الأیام الأعرى الکثيرة التي 
سبقته. كنت لا آزال غاضبًا منها لكني انتظرت حتی جمعت 
متعلقاتها وارتدت سترتها وأمسكت بالباب كي تمر. 


قالت وهی تمر من الباب لتمشی تحت رذاذ المطر الذی 
یمکن ادراکه بالکاد: شکرا لك . 


ع ع ع 
امات رأغلقت الاب قفا . 

tt‏ ډډ 
ثم قلت: شكرًا لك. طاب مساؤك 
5 ¢ ۶ ,2( 
قالع طاب ارك يا دک اراک هذا" . 


اتحاهين ماين واحدة مهما ارادت. آر هكذا تیل 
آن معطي الن الل تحشب جت کی آن أكل بعش 
الخبز وأجلس على مقعد مريح وأضع ساقي على كرسي 
القدمين بینما أستمع إلى موسيقى «باخ» وأدع الليل يأتى. 
اما ساقي الأخرى فلم تشكن. وهو ما كان يذكرني بالام 
النمو التى غانيث منها وأنا طفل. لقد کانت رکبتای تؤلمانى 


بشدة حتی اننی کنت آبکی بحرقة. آما والدی فكان نادةا 
ما یرفع عينيه عن اللوحة التي كان يعمل علیها وهو یقول: 


)مع 


انث تكبر فقسب سوق ثمر 


ډډ 


ریما شعرت ساقي باشتياق إلى الخروج لأنها لم تذهب 
لأبعد من باريس ناهيك أنها لم تعبر حدود البلد. والآن 
تأكدت بعدما هرمت أن هذا لن يحدث أبدّاء فها هو الألم 
دائم ومستمر. 

على أي حال کنت آنا من حدد مساري وقمت بتوجيه 
کرای المتعقرة عير روا الما عتى وصلت إلى يراب 
الحديقة في 9 شارع روسات . كانت رائحة التربة التي 
خرثت مؤخرًا تفوح بإصرار في الشارع؛ وقد وضع العديد 
من جيراني أحواض زهور وقضوا ساعات في إزالة الأعشاب 
وزواعة البذور. وى هذة اعد کت اغى بجرر 
الطحالب العنيدة التی نمت مثل مُويجَات متتابعة فى بحر 
العشب. 


بمجرد أن تناولت طعامي حتى سمعت صوت قوس الكمان 
الناعم يسري في المساحة المحيطة بي مثل حشوة قطن, 
وهاجمني قطار الأفكار من مكمن وأخذ تطفله يزداد. 
وبالرغم من أنني أدركت ذلك وبالرغم من آنني عرفت مدى 
العا ال سوقت يسبيها لىء فقد کر که یات ركان هذا 
ما أردته بصورة ماء أن أجلس وحدي وأرثي لحالي. لماذا 
كانت هذه الحالة هذا داقتا نفس الطريقة 1 فلا آحد 


يخبرك بما يحدث للجسم مع تقدمه في العمر: التهاب 
المفاصل,ء ترهل الجلدء تعذر الرقية: 

إنها الشیخوخة. هکذا فکرت والمرارة تتدفق بين 
جوانحي. فهي ترتبط في الاساس بملاحظة الاختلافات 
بين الذات والجسد الذي یکبر ویکبر فیستیقظ المرء في 
یط از ی جد طلست کر با قاما عو نسم فا الجييل ار 
الطبيعي في ذلك؟ 

وبمجرد أن عبر شريط الذكريات وتركني الصمت وحيدًا 
في الغرفة الامامية. جاءت الضربة القاصمة: لم يكن هناك 
مخرج. اضطررت للعيش في هذا السجن الرمادي الغادر 


القديس استافان 
موتتبالیار» 21 پوئیو 1935 


عع ع 
بشان: «اجاتا زميرمان» 


ع 


ا 


تاريخ الحالة: 


امرأة ألمانية تبلغ من العمر 25 عامّاء هاجرت إلى فرنسا 


عام 1929 من أجل الدراسة. بدا عليها سلوك الایذاء 
الذاتي وحاولت الانتحار قي سن 15 عامًا وکانت تعرض 
بانتظام على الطبیب المحلی الدکتور«فاینریش» وطوال فترة 
المراهقة. 


المریضه من عائلة ثرية وتعيش مع 6 وآب وأخت أصغر 
منها بعامين. لا يوجد تاريخ عائلي للمرض النفسي باستثناء 
عمة من ناحية الأب. وقد أمضت معظم فترة البلوغ في 
مستشفى للأمراض العقلية في «فيينا». الأب ل ولكنه 
يعمل عملا حرّاء والأم ربة بيت. 

الوضع الراهن: 

دخلت المريضة المستشفى بعد أن ذهبت إلى طبيبها 
الخاص تشکو إليه من حزن عمیق وأفكار انتحارية رغم 
اها کات تعارض دشرل المسعشفی. وکانت شسلک سلوگا 
هستیریٌا ومأساویا. تم استخدام القیود معها. المریضة 
شاحبة؛ تعاني من سوء تغذية» وهناك خدوش في وجهها. 
وتعاني أيضًا من تساقط الشعر. 

المريضة قادرة على التواصل وتصرخ وتبكي عندما تترك 
بمفردها . 


الخطة الاجلة: 


يجب وضع الذهان في الاعتبار. وسوف توضع المريضة 
تحت الملاحظة على مدار عدة أيام قادمة. يتم اعطاژها 


الاستشاري «إم. دورند» 


جلسة «أجاتا» الوا 5 


قله ها نحن نلتقي مرة ی تفضلي. یا سیدة 
«زمیرمان» . 

قمت بمصافحتها وضغطت على يدها شديدة البرودة. 
كانت ترتدي تنورة بنية وبلوزة سوداء لا شکل لها مع رقبة 
ملفوفة تبدو آکبر من جسمها الطویل النحیل الملفوف 
یک مقاسان مقار وقد تفه هم عيتيها نظر و اول 
آمس الانفعالية الحادة. وحتی الان كان من الصعب فيه 
كيف استطاعت أن تين كلا من الذکور کي دورنده 
والسيدة «سورجو». إنني لم أستطع أن أتخلص منها في 
وات اتمطاف. 


ډډ 


قلت: “تفضلي بالجلوس, يا سيدتي. استريحي . 

اشرت إلى اریکه البرک الخصراء مجلست افا على 
مقعد بذراعين مصنوع من الجلد البني الغامق, وكان قد 
ثلى حتی انه بدا لاما جدا واستحال لون بعض آجزائه الی 
اللون الاسود تقرییا. 

قالت: شکرا لك. ولکن ارلا وقبل کل شيء يجب أن 
تعدنى بالتوقف عن مناداتى بالسيدة «أجاتا زمیرمان» . 
اکن ممتنة لو نادينى ب«أجاتا» . 


ع ۶ 

الاولی ولکن لن يضير أن آسایرها. 

2 8 ات 

ابتسمث لبرهة وألقت نظرة على الغرفة. وبخلاف المقعد 
5 ۰ ۶ ۰ 6 

ذي الذراعين واريكة المرضى كان بالغرفة مكتب وكرسي 
بالإضافة إلى خزانتي كتب طويلتين مليئتين بكتب قمت 
بجمعها وقراءتها بشغف شديد. 

6 e o 5 

ثم جلست بحذرء واستدارت» واخيرًا استلقت على ظهرها . 

2 7 ۶ ۶ £ ۶ ع 

قلت: حسَتّا. أود في الواقع أن أبداً بتكرار اقتراحي بان 
تطلیی المساعدة فى مكان آغر . 

هکذا| بدأت حديثى. 

وتابعت تلا "كنا علي سوق اعد خلال أقل 

7 ٤ ۰ ۳ ۰۰ 

من ستة اشهر» وبصراحه. من غير المحتمل ان اتمکن من 


۾ ۰ ۰ 1 و 1 1 
شفائك فى هذا الوقت القصیر جدا. يستحسن ان تجدي 
شخصًا یمکنه رويتك طوال فترة العلاج. ریما طبيبًا فى 


اريس + 

أطلقت «أجاتا» صرخة عمودية كالرصاصة وهتفت: 
"محال! لن أذهب إلى المستشفى ولن أتعاطى أي دواء؛ 
أحتاج إلى شخص ما كي أتحدث معه وقررت أن تكون أنت 
هذا الشخص . 


وف 
برز ذقنها وحدقت مباشرة فى عینی وقالت: سوف تضطر 


إلى جري من شعري إذا أردت التخلص مني . 

فتنهدت واومات. 

قلت: "إذا كان هذا ما تريدينه ڪا 

لت ارفا . 

قلت: ممتاز. إذا ثبت أن هذا ضروري» فسوف آرشح أحد 
زملائي بمجرد ان ينتهي وقتنا معًا . 

هرت کتفیها متجاهلة ما قلته وکانه لا صلة له بالا 
بعاتا. واستلقت على ظهرها مرة اخری ثم مسحت انفها 
بحركة سريعة وتمددت دون حراك. 

فقلت: 0 هذه الحالةء آقترح أن نتقابل مرتین أسبوعيًاء 
الفلگام الساعة 3 ماك والجیعة الساهة 4 مسا 
الجلسة ساعة واحدة فقط . اجری هو 30 فرنکا فى الساعة. 
واذا منعك ای مانع من المجىء فنحن نرحب بالالغاء 
ستی الیرم الذي تختارین فيه عدم العود! . 

أومات. ومرة آخری لاحظت رائحة عطرها. انها تلك 
التوليفة من البهارات التی تنفذ إلى آنفی من وقت إلى آخر. 
فبماذا تذكرني يا ترى؟ 

قلت: حَسَتا. يجب ان تثقي بي وتقولي لي كل ما 
تشعرين به. التكتم والأكاذيب يؤخران تقدم العلاج» ولن 


يخرج ما تقولينه من هذه الغرفة . 


تهدف إلى حث المريض على الكلام فقلت: والآن أود أن 
أسمع المزيد عما يزعجك " . 


ع ع 
ترددت«اجاتا»» واغمضت عينيها نصف إغماضة. 


ډډ 


قالت بلهجة واضحة: ‏ |ننی جئت. .. 

قالت: لائني فقدت الرغبة في العیش مرة آخری. ولا 
شیر آوهاما عن احتمالیه حدوث آي تحسن» لکننی آود أن 
أكون قادرة على العجل : 

وبدا جلیّا أننى كنت أتعامل مع حالات هي الأندر من 
نوعها؛ أشخاص لم يطلبوا المعجزات بل الغالبية العظمى 
من مرضاي أرادوا أن يعيشوا حياة سعيدة خالية من 
الاشکالیات وهی بضاعة لم أكن أتاجر فیها. 


شاد يعاذا بعك من العیف ۶ : 


بدأت «أجاتا» في شرح الأعراض التي تنتابها. فقد كانت 
تعاني من الصداع والإكزيما كما كانت تبكي في كثير من 
الأحيان, وتنتابها نوبات غضب مفاجئة وعنيفة وتنام اما 
نومًا مفرطًا أو لا تنام على الاطلاق, ولم تعد قادرة على 
التعامل مع عملها كمحاسبة في المدينة. وفي النهاية 


فجرت عن التقلب على الأمر. وبعد أن هاجمها العرض 
قبل بضعة أسابيع» أمضت معظم أيامها إما في اا 
الصراخ في وجه زوجها «جوليان» أو في الاستلقاء في 
الفراش في وضع الجنين. لقد استمعت إلى شكواها وأنا 
شارد الفکر لأني کنت آحاول آن أعرك ماذا كانت تلك 
الرائحة التي تفوح منها. 

قالت بشکل حالم: "أحيانًا أستغرق في تخیل آنني آقوم 
بخربشه نفسي حتی تسیل دمائي , أو آقوم بتشويه وجهي 
حتی لا يعرفني آحد " 

كان التقارب بين کلماتها الحادة وافتقارها التام إلى 

تعبیرات الوجه شيكًا مدهشا. 


ډډ 


7 33 2 
قلت: حقا؟ 
: 9 


قالت: عندي دافع يجعلني أريد أن أطمس ملامح 
وجهي . نان ل ا 

سألتها: "هل تتمنین لو كان لديك وجه آخر بدلا منه؟" 

لكنها هزت رأسها بالنفي . 

قالهة "ل آنا ساتقرض فسني ” 

قمت بكتابة ملاحظة موجزة في مفكرتي وتنهدت مرة 


آخری. إن الحالة كما توقعت: كانت فى ذروة مرضهاء وتعد 
مساعدتها فى الاشهر القليلة المتبقية لى دربا من 


المستحيل. 

العده مرک اما کیا حيرت على ار 
متعنتة مضطربة عقليًا قد نفذ إلى رأسها فكرة أننى أستطيع 
إنقاذها من نفسها. 

قلت: اننی آتفهم. وسابذل قصاری جهدی لمساعدتك 
يا سیدتی. دعینا نتوقف هنا اليوم» وسنلتقی مرة اخری یوم 
مالسا ها هسام و 

قالت «أجاتا »: شكرًا لك يا دکتور" . 

ثم قالت بجدية عندما تصافحنا وهی تغادر: ما قلته 
يعني لي الکثیر . 

القديس إستافان 


ع ع 
بشان: «اجاتا زميرمان» 


تم منع المريضة اليوم الساعة 8.12 صباحًا من الانتحار 
باستخدام شفرة الحلاقة. 

الرسغ قبل أن تعثر عليها الممرضة السيدة «لينا» واحتاجت 
إلى 8 غرز قطبت بخيوط من حرير وسوف تنزع في غضون 


CE 


المريضة مقيدة حاليًا وستظل كذلك حتى تسترد هدوءها 
مرة أخرى . 

تم تجريب العلاج بالمنوم را وبعد ذلك العلاج 
بالصدمات الكهربائية وذلك منذ دخولها في 21 يونيو. 
أصبحت نوبات البكاء آقل» ولكنها تبدو فاترة المشاعر 
وغامضة عند التواصل مع الآخرين إلى حد کبیر» بصرف 
النظر عن نوبات الهستیریا المتفرقة التي تنتابها. ليس هناك 
أي آعراض ذهانية واضحة. وبدلاً من ذلك تشير ملاحظة 
المريضة إلى الاکتتاب الهوسي. 

الخطة الآجلة: 


مواصلة العلاج بالصدمات الكهربائية وتعاطي المنوم 
ليلا وأثناء النوبات. لا رحلات ولا زیارات. ویجب أن تظل 
مقيدة ولا تُحرر من قیودها الا آثناء وجبات الطعام على 
أن توضع تحت المراقبة. إذا استمر فقدان الشهية لدی 
المريضة؛ یُسمح بالتغذية القسرية. 


الاستشاري «إم. دورند» 


رمعم که 
مَعْزُوفَةَ جاري 


كان جاري يعزف البيانو. ليس في كثير من الأحيان إلا أنه 
كان يمرك ذاقنا ننس المتطرعة انوس ره الاي فيا لى 
كان لا يستطيع العزف حقًا إنما يعرف لحتّا واحدّا ويحفظه 
عن ظهر قلب. لم أكن أعرف اسمه, ولكن مع الوقت 
اك مغرمًا به, ان کنت آجد نفسي آدندن لحنه ااه 
تنظيفي المائدة بعد تناول الطعام وأثناء غلي الماء اللازم 


في النوم مبكرًا على مقعدي» يهدهدني رنين تکات 
الساعة البطىء على الجانب الاخر من الجدارء وهو نوع 
من الجدران الذي يعزز التقارب حتى وهو يقوم بالفصل. 
لأننا نعرف بعضنا بعضًاء هو وأنا. لقد عشنا جنبًا إلى جنب 
سنوات عديدة لدرجة ان كل الضجيج البسيط كان يُعد نوعا 
من الروتين الذى يمكننا متابعته دونما إعادة التفكير. لقد 
حان وقت آخر زيارة ليلية إلزامية إلى الحَمّام ثم حان وقت 
الاستيقاظ والاستعداد للذهاب إلى كنيسة. 

وفي بداية عزفه كان في حالة معنوية عالية ثم بدا حزيئا 
وخاويًا. تخيلت اننى استطيع سماع كل ذلك من طريقة 


تحريك أصابعه عبر مفاتيح البيانو ومن الثغرات الكائنة بين 


ع ع ع ع ۶ 
نهاية اسبوع باکملها دون ان اسمع اي صوت يصدر من 
e‏ 2 ۰ 2 71 
هناك. واخذ قلقى عليه يزداد شيئًا فشيكًا. واكثر ما خشيت 
ع ۶ 
بالطبع هو أنني قد أضطر قريبًا إلى الذهاب إليه وطرق بابه. 
ع 
ومن ثم شعرت براحة كبيرة عندما سمعت اخيرًا بابًا يُغلق 
ع ع 
يبتة وادركت انه لا يزال على قيد الحياة. 


كنت. أشك في آنني ساتعرف علیه إذا التقیت به في 
الشارع. فأنا في الغالب أمشي مستغرقًا في أفكاري 
الخاسد. رض لو عاولت أن تیه لما آمکنني التعرف 
على من كنت أبحث عنه. هل كان طویلا أم قصيرًا؟ هل له 
شعر؟ لم أكن أمتلك مفتاحًا للغز. لکن ایقاعاته وتواتراته 
اليومية. وهيامه على وجه الحیاة. هو ما كنت آعرفه 
وأتعرف علیه. شعرت بعلاقة وثيقة تربطني به, على الرغم 
من آنني لم أكن على يقين من أنه يحمل نفس شعوري. 
وكلما أسقطت قدحًا على أرضية المطبخ المكسوة بالبلاط 
أو كلما غالبت في ما ندر التغني بأغنية, كنت آفکر فیه. 
را كان قف على الجانب الا من السدار: ۶داسه ايل 
يمه وجّسرة» وینصت. ربما ياتي يوم يدق فيه بابي ويخبرني 
مین کت 


حَسَنَاء هذه هي الطريقة التي فکرت بها. لیس لدي 
شك في أن هذا يبدو غريبًا -لأني علي يقين من أنني أبدو 
للآخرين رجلا متوحدًا- لكنني لم أفكر ولو لمرة واحدة أنه 
يمكن أن يكون أي شيء سوى صديق غير مرتي. لماذا 


يجب أن يكون لدینا أي شيء مشترك في العالم الواقعي؟ 
إننا لعبنا الادوار التي کلفنا بها. فنحن شخصان تصادف 
وجودهما في نفس المکان في مدينة تضم عشرین ألما 
معظمهم غرباء بعضهم عن بعض. 

لم آکن أبدًا من النوع الذي یقاطع نمط حياة قد بدا 
بالفعل. وعلی الرغم من أن المسافة التي تفصل بوابة 
حديقته عن بوابتي لا تتجاوز اثني عشر مترّا فقط إلا آنها 
كانت منعطنًا لم آقدم أبدٌا على قطعه. 


۳۹ 
جلسة «اجاتا» الثانية 


قالت: يدو الام وکاننی آهیم على وجهی حاملة واحدا 
من تلك الصنادیق, ذلك النوع الصغیر الذي تحتفظ فيه 


0 


الفتیات بألعابهن» هل تعرفها؟ " . 
همهمت بالایجاب. 


ثم قالت: "كان موصدّا. وآنا آمسك به بشدة حتی لا 
يُفتح. وعندما يراه الناس من حولي یتخیلون أنه مليء 
بانواع الأشياء كافة -المعرفة والصفات الطيبة والمهارات 
و امه الک aa‏ قلة اعد يبرق سر مانا 
يحوي. ثم فجأة تعثرت وسقط الصندوق. ففتح, وهذه هي 
اللحظة التي انکشف فیها الأمر للجمیع بشکل محرج! 
الصندوق فارغ. لا يوجد فيه أي شيء على الإطلاق! . 


كانت «أجاتا» مستلقية على ظهرها ویداها مطویتین 
تحت صدرهاء وكانت عيناها تتسعان وهي تتكلم. ومن 
الزاوية التي كنت أجلس فيهاء كان بإمكاني أن أدرس أقل 
حركة تصدر منها مهما كانت بسيطة, بینما كنت أنا نفسي 
جالسًا ومختبئًا بشكل يبعث على الراحة. ارتجفت رموشها 
السوداء قليلًا. وكان صدرها يصعد ويهبط بشكل ايقاعي 
ولكنها كانت بلا حراك. وتدفق صوتهاء رناتا وسلسًا. 


2 ډډ 


إن هذا الضجيج غير الملحوظ الذي لم يفرض أي 
متطلبات كان عادة أكثر من كاف لجعل مرضاي يتحدثون. 
قالت: "شيء فظيع! . 

ازداد صوتها عنفوانًا. 

ثم تابعت قائلة: آشعر وكأنني خائنة أوشك أمرها أن 


۳ ۶ ع 
بُفْمّضح في أي لحظة. من یفضحه ومتی؟ هذه هي المسألة, 
ع ع 
لذا فقد لزمت السرير بالمنزل» وفجاة مر أسبوع . 


وأخذت أفكر في الخيارات التي أمامي. هل أدعها تواصل 
حديثها أم أطرح سوال أم أقوم بالتدخل مباشرة؟ 


2 ع ی ۳ ۳ ع ع 
وبدلا من أن أقول شيعًا منطقیّا, سالتها: هل یعرف آی 


شخص محتويات صندوقك؟ زوجك, مثلا؟ ‏ . 
7 ¢( وو 71 00 ۱٩,‏ 
اجابت: علاقتى انا و«جوليان» معقدة . 
کک ډډ 
وعلي سبيل التجريب» اتخذت مسارًا آخر. 
عع 
قلت: ماذا سيحدث إذا فتحت الصندوق بنفسك. أو 
2 وو ۱ 
ترکته في المنزل وخرجت خالية الوفاض؟ . 
1 1 1 2 كَ 
ضحکت. إلا آن صوتها كان مكتومًا وسطحیّا لا يمت إلى 
ع 
الفرح باي صلة. 


ثم قالت: "حينيا قد آتلاشی» يا دکتور. إن الصندوق هو 


كل ها شتا : 


كل هذا الحديث عن الصندوق كان مُنهِكًا. كانت ركبتاي 
تؤلماني وکان ضغط الدم یتصاعد إلى آعلی صدغي . وقمت 
بمد ورفع ساقي غدة مرات بحرص حتی لا آزعج «أجاتا» 
مما أعانني على الاستمرار. باقي سبع عشرة دقيقة وبعدها 
سأتمکن من اغلاق الباب خلفها وأحسب إجمالي دخل 
الیوم. الذي كان يتجه نحو الصفر بعزم مطمئن. 

قلت: ‏ آخبريني بالمزید عما يعتقد الناس نك تخبئینه في 
الصندوق يا «أجاتا»" . 


هکذا سألتها رآنا شارد الذهن بینما كنت ضیف الخطوط 
العريضة للجناح المکسور للعصفور الحقیر الذي آرسمه في 


كان التحدث مع الناس الذين فقدوا عزيرًا من أسواً 
الأشياء في عملی. فقد كان بوسعي أن أتعامل مع نوبة قلق 
Ae‏ عواقب تنشكة قاسية في أي وقت؛ إنما كان من 
المستحيل التعامل مع حالات الوفاة. ولم أكن آدري بدا 
ماذا أفعل مع المرضى الحزانى. ولكن وأنت تمارس هذا 
العيل على هدار جس عاقا من الم أن قوب 
ذلك. 


وفي يوم من الأيام وصل السيد «آنسیل هانري» إلى 
ES‏ | رود ع1 مط أن بدا ملكعس كان انسیا 
هانري» یعانی من عصاب قهري» ووفقّا للقاعدة» كان من 
الیستسیل أن أخطع اتشخیصی: كان يجىء ویب فى 
الوقت المحدد. ويجيب عن الأسئلة التي كنت أطرحها 
عليه. وكانت بدلته مصممة خصيصًا بحيث تنطبق على 
مقاييس جسمه تمامًا وكانت نظيفة ولا يشوبها أي شائبة 
کما لو كانت ااا منطقيّا لجسده المتییس الا آنه لا يبدو 
الیوم کذلك. 


اقبل وهو يجر نفسه داخل المکتب متاخرّا عن موعده 
عشرین دقیقه تقریبّا ثم هوى على الاريكة وتمتم قائلا: 
آعتذر يا دکتور . 


tt‏ ډډ 
قلت: ادخل يا سید. افد كسف من قدونك الیوم . 


و تساءلت عما إذا كان اسا هانری» مریضّا. فقد بدا 
من الواضح أنه لم یمشط شعره ولم یحلق. وفي تلك اللحظة 
بذأ يبكى وینتحب. 

ال مافا عرى بالله قلیک: . 


کالپ ريه ی مه نی لو ركان یه زر 
یرتعش على نحو یتعذر السيطرة علیه. نظرت إليه ارلا ثم 
إلى الباب المغلق» استولت علي رغبة قوية في استدعاء 
السيدة «سورجو» فهي تعرف ما يجب علیها فعله. كان من 
الواضح أن هذه مسألة تتطلب همة أنثوية لا تحلیلا سريريً . 


کنت ابحث عن شیء آفعله فنهضت وجلبت مندیلا من 
الصندوق | لخشبی الموضوع علی الرف. 


7 5 »مع ع ع ع 7 7 
ع ع 
سيدي» ولكن إذا كنت سأساعدك» عليك أن تخبرني بما 


ډډ 


حدث 


ع ع ع ع 2 
فى البداية لم عتقد آنه سیجیب الا اله رفع رأسه قلیا 
وقال: "لد ماتیت هماریتا» . 


خرج الجَوّاب المتشنج من بين أنفاس متقطعة لاهثة: 
E‏ تین 


كانت «مارينا» زوجة اا هانر » هى الشخص الوحيد 


فى العالم الذى كان مغرمًا به. كان متحفظًا تجاه كل 
شخص اخر ولكنها تمكنت بطريقة ما من اختراق درعه. 


جلس مريضي, وأخذ مندیلا وجفف عينيه قبل أن يتمخط 
بشدة. ثم طرفت عينيه وارتبك قلیلا. ونظر إليّ بشكل 
مباشر للمرة الأولى. فرمقته بنفس الطريقة التي رمقني بهاء 
لكن لم أكن أعرف ماذا أقول. ماذا يريد مني؟ كانت يداي 
مثل حيوانين مضطربين أضمهما في حضني» وقبضت بيدي 
اليسرى على الیش يقوة و 


2 ع ۶ ډډ 


اوما براسه إلا ان التواصل البصري بيننا لم ينقطع. هل 
كان یستطیع أن يعرف أننى كنت أعانى؟ هل كان واضحًا 
له انني لم يكن لدي اي فكرة عن الطريقة التي يمكن ان 
آساعده بها ؟ 


قلت: الجمیع یعرف أنه خلال فترات حزن عمیق مثل 
هله یمکن للمرء أن برك إلى مراحل سابقة . 

بدأت آشعر آننی اتكلم آسرع وآسرع. 

فتابعت قائلا: "قد تجد انك اصبحت غاضبا آکثر من 
المعتاد. أو أنك تفقد الاهتمام بالأمور اليومية لفترة من 
الوقت. هذا طبیعی تمامّا. فلا داعی للخوف. إن ذلك عابر 


ډډ 


وسوف يمر . 


5 ع 2 
ارسلت إليه ما كنت اتمنى ان تكون ابتسامة مشجعة 


ډډ 


Ct 
. وقلت: ذلك سوف بس‎ 


تجهم «انسیل هانری» ولم آعد قادرًا على الاحتفاظ 
بالتواصل البصري بعد الان فنظرت إلى مفكرتي بدلا من 
ذلك بینما كنت آدون بضع کلمات عشوائية. 


وو ¢ 00 11 5 ۰ ۴ ۰ ۰ چ ۰ 1 
قال: من المقرر ان ادفن زوجتي في غضون ثلاثة ايام. 
ع 
الشخص الرحية الذی آحببته قد مات" . 


كان صوته معبا بالدموع واجش. 
کا داي إن ذلك سرف بر : 


عل الل فعرت أن ق يبك عفان فا ينا کر 
فاجبرت نفسي على أن أقول: لم اقصد ذلك. إنني اسف 
للغاية لفقدانك إياها يا سيدي . 

كان هذا كل ما لدي فلوحت بذراعی وقلت: "هل لي أن 


0 


آقترح تأجيل حدیثنا حتى تکون مستعدّا؟ ‏ . 


رمی بالمندیل المُكوّر على الطاولة وهو یخرج ببطء 
متقهقرّا. تابعت حرکاته بعيني مع مرور الدقائق» ولسبب 
ما لم أستطع أن آزحزح نفسي لأخرج من هذه اللحظة حتی 
عندما كانت ثابتة تمامًا مثل رَنبقة الماء المنزوي على 
خشب المكتب الماهوجني المَصقول: وبقیت جالسًا في 


ع 
جلسة «اجاتا» الثالثة 


یَمتَه ويّسرة وهززت كتفي هرّا متموجًا حتى اضخ الدم في 
جسدي. كنت آصاب غالبّا بالتشنج فى الجانب الأيسر من 
جسدي. وهو نفس الجانب الذي يواجه النافذة. 

ثم فتحت الباب وقلت: طات يومك. يا «أجاتا», 
تفت ۰۰ ۰ 

بدت أنفاسها لاهثة قلیلا؛ فهى غالبا ما كانت تظهر فى 
اللحظة الأخيرة وبالكاد يكون لديها الوقت الكافى لشغل 
مقعد في غرفة الانتظار قبل أن أدعوها للدخول. 


قالت: شکرا لك. يا دکتور . 


بعد أن علقت سترتها وحررت نفسها من وشاح کبیر كان 
محبوكًا علیها. استلقت على الاربکة. الیوم. كانت ترتدي 
قاتا اراتا وسذاء اسرد ختيقاء وانسدل ها الاکن 
على کتفیها. وجعلتها خصلات شعرها القصيرة التي تتدلی 
علی جبینها تبدو آصغر من سنها. وعندما استلقت على 
الأربكة وطوت یدیها فوق بطنها ذكرتني بصَبِيّةَ صغيرة من 


حكاية خرافية قرآتها قات یوم. 


وقبل بضعة اسابيع» طلبت منها ان تدون کل احلامها. 


آعرفه يريدني أن ار فى سل لا تلسدکر ند . في البداية كانت 
الصورة مشوشة. ولکن عندما قمت بتعدیل العدسة آصبح 
المشهد في البؤرة فرأيت ن آمعاء ورئتین وقلبا وج جمیع انرا 
الأحشاء. إن التلسکوب كان داخل جسدي» كما 0 


لم تذكر عائلتها كثيرًا خلال الساعات التى قضیناها معاء 
لكن شعوري بانها على وشك أن تاتي على ذكرها تأكد 
عنذما سألتها: 


0 


ماه رك خاطرك دما اقول كلب لسك ب 


ډډ 


4 
قلت: لماذا؟ 


اسان کان والدي آعمن وکان بارعا في استخدام يديه 
لدرجة أنه كان قادرًا على إصلاح الساعات وجعل كل أنواع 
الأشياء تعود للعمل مجددّا بالرغم من أنه لم ير ادا کیف 
تبدو. وکان لدیه ورشة صغيرة حيث كان يأتى إليه الناس 
بأجهرة ُعَطْلة فیخبرونه كيف تبدو وت ماذا یفترض 
أن يفعلوا. ثم يجلس مع جميع أوعيته وصناديق قطع الغيار 
العا بت وصب مدی تكد الا كان پجدد دة الا 
أو الأسابيع التي سوف يستغرق إصلاحها. وبعدها تعمل 
يكفاءة نامه مرة 0 

ابتسمت ابتسامة فاترة نوعًا ما ثم تابعت قائلة: “حدث أن 


سافة چیب ذهبية دقيقة جذا وقد توقفت بعد عشرين سنة. 
ع ع 
ع ع 
أخرى. كانت أجزاؤها متناهية الدقة للغاية حتى إننى بالكاد 
ع 
تمكنت من التقاطها باصابعی. وكان لديه هذه الادوات 
الدقيقة التى تشبه الملقاط الصغير. .. . 
۶ ۰ 
سالت: والتلسکوب فى الحلم. هل هو إشارة إلى فقدانه 


ډډ 


لبصره؟ 

أجابت: لیس تمامّاء لا. فوالداي انتظرا وقتّا طویلا قبل 
أن يُرزقا بي. كانا يخشيان أن تكون إعاقته وراثية؛ وأنني 
بون اوه شیاه شا ولكنهما تحدثا في النهاية إلى 
طیب كان بتقد. أن ذلك لى میسدت, لذلك حملت آمي. 
وقد شعرا بالارتياح عندما قال الأطباء إن عينيّ تعملان 
بكناجة تامة, وأعطاني والدي تلسكويًا نقش عليه كلا 


كهدية تعمید . 

شالت: "مانا كن . 

Für Agathe, der Apfel“ قالت باللغة الألمانية:‎ 
. meines Auges 

لم تكن الأصوات الغريبة الدقيقة التي تنطق بها الاسم 


تعنيني في شیء. لکن الترکیز الدقیق علی کل عرف؛ حتی 
خرف الا قل الا کی کاو يناسب ٭ جاب كماما فاسیا 


ينطق بشکل مختلف باللغة الالماكيق وتساءلت.عما إذا 
كانت قد آصابها السام من سماعه ينطق بشکل غير صحیح 
طوال الوقت: «أجاثا» . شعرت برغبة في نطق اسمها: 
«أجاتا» بصوت عال كما فعلت هي للتو» لكنني التزمت 
الضفت المطبق: 

قالت موضحة: إن ما نقشه يعني شيئًا على غرار مقلة 


ډډ 


۰ 
ی 
۰ 


1 


فقلت مقترخا: "أو لعلها قرة عيني ". 
ثم لمحت قائلا: والان. هنا في هذا المکتب, أنت 
سوف تدیرین التلسکوب علی نفسك 5 

في نفس اللحظة انتابتني دهشة لأنني عرفت أخيرًا ما هي 
رائحة عطرها. إنها رائحة التفاح بالقرفة المخبوز في الفرن 
بنفس طريقة أمي المعتادة. 


عام 


كان رقم اليوم هو خمسمئة وتسعة وعشرون. وقد 
استيقظت الساعة 6.25 صباحًا وكان قلبي بد ذا سني 
وهناك وخز شديد في ساقي اليسرى. اعتقدت في البداية 
أنني لا بد لم أنم بعمق, لكن الوخز لم يتوقف لما أخذت 
أتجول في الغرفة الأمامية. لم يكن هناك حيز ومتسع كافف, 
هكذا فكرت بعصبية عندما ارتطم مفصل وَرُكي بطاولة 
الطعام. فماذا لو سقطت هنا؟ كم من الوقت سيمضي قبل 
الا أي کنت افلم آن هذا سوف يويد الطین بل ومن 
ثم طمانت نفسي بأنني إذا مت من نوبة قلبية مباغتة. 
فسينتهي الأمر في الحال والسوال عما إذا کانوا سیعثرون 
عليّ أم لا سیکون سالا في غير موضعه. 

وبالفعل أفلح الأمر. فبعد ذلك بساعة أغلقت باب البيت 
خلفي وأنا أحمل حقيبتي في يد وعصاي في اليد الأخرى. 
وانعطفت حول زاوية الطریق. ثم عبرت شارع «مارتين» 
وراصلت الترول اسفل المتحدى: بدا الطریق أك حدة مما 
كان عليه قبل خمس سنوات فقط. إن أشياء من هذا القبيل 
لا يكتشفها المرء إلا بعد أن يتقدم به العمر: الأرصفة 
الوعرة والممرات المتعرجة. كان ينبغي أن يظهر المرء مزيدًا 
من التقدیر لساقيه عندما کانتا تعملان. 


وفي ذلك الیوم. قمت بالدوران حول منعطف بسيط 
بالقرب من مقهی کنت آستخدمه لسنوات كخلفية لفنتازیا 
خاصه كانت بدایتها حين صادفت زوجین فى منتصف العمر 
پسلسان بالذاغل على واحدة من الطاولات الصغيرة, لسیب 
ماء توقفت في الشارع وحدقت فيهما بينما رفعت هي يدها 
رقت علی خده. ایح هو على راعة پذفاء وشعرت ان 
أناء من كان جالسّا هناك وشعرت بدفتها یتدفق الیه, فبات 


من المستحیل تمییز احدهما عن الاخر. 


ومنذ ذلك الحین آصبحت معتادٌا على المرور على المقهی 
وأتخيل نفسي جالسًا هناك ذات یوم. ولم يكن بالمقهی 
الیوم سوی عدد قلیل من الرواد یقرژون الصحف ویحتسون 
قهوة الصباح. وبعد أن ألقيت نظرة تفقدية واحدة» توجهت 
راسا إلن العيادة. 


عندما دخلت نهضت السيدة «سورجو» من على مكتبها 
لتحيتي. إلا أن توقيت كل منا لم يكن متفمًا مع الآخر. 
تقد تارا المعطت» وبا كنت اعطیها الصا اصطتمت 
أيدينا. كان الأمر غريبًّاء لأن كل لحظة تم اختصارها تدریجه 
على مدار السنين لصالح الضروريات الأكثر إلحاحًاء وعادة 
ما كان كل شيء يمضي تلقائيًا من دون أن يفكر فيه أحد 
منا. تلافيت النظر إلى عینیها, وشعرت بشيء من الحرج 
وحرصت على أن أبلغ مكتبي في أمان. أخذت منها حزمة 
ملفات الحالات المرضية وصدر مني صوت ربما كان يلمح 


إلى شكر مني لهاء ثم لذت بالفرار. 


ولحسن الحظء في اللحظة التي غرقت فيها بالمقعد. 
نسیت کل شيء بخصوص السيدة «سورجو». رميت 
نظرة خاطفة غامضة على ملاحظاتي المدونة. وسرعان ما 
استغرقت في تفکیر عمیق. وتخیلت الحال لو اتضح أن 
الحياة خارج هذه الجدران كانت بلا معنی مثلما هي الحياة 
بداخلها. كان ذلك بالتاکید مجرد احتمال. کم مرة استمعت 
إلى مرضاي وهم یشکون من حياتهم شکوی مرة وانتابتني 
غبطة لأنها لم تكن حياتي؟ کم مرة نظرت إلى روتينهم 
اليومي بازدراء أو سخرت سرّا من مخاوفهم الحمقاء؟ حدث 
أنني كنت أتخيل أن حياتي سارت على الدرب الصحی, 
ومکافاتي عن كل ما بذلته من كد ودأب كانت في انتظاري 
عندما أتقاعد. ومع ذلك. وبينما كنت أجلس هناك, لم 
أستطع أن أعرف طوال حياتي ما الذي يستحق التطلع إليه 
في هذا الوجود؟ وحتمًا كانت هذه هي الاشیاء التي كنت 
على يقين منها وليس الخوف والوحدة فقط. 


وأسفاه! أظن أنتى مثلهم تمامًا”. هكذا فکرت. 


خرجت كي أحيي اول مريض لهذا اليوم ووَرْكي يرتجف 
والحزن يخفق بين اضلعي . 


جلسة «أجاتا» الرابعة 


لقد عالجت عددًا من مرضى الهوس على مر السنین؛ 
وکانوا غیر مستقرین, آو قلقین, و مصابین بان خفيف» 
وذات مرة تحدئت مع رجل قامر بثروته بالکامل في ثلاثه 
أيام محمومة لأنه یعتقد أن الله وهبه دون غیره قدرة على 
اخيان الحضان الفاقز: 


أما «أجاتا» فقد كانت حالة مختلفة عنهم جميعًا. فعلى 
بحضور كل جلسة. وكان انطباعي الرئيس عنها انها غير 
سعيدة. والحقيقة أننى بدأت أتساءل عما إذا كان تشخيص 
مستشفى القديس «إستافان» لحالتها كان صحيحاء 
لذلك قررت ذات یوم أن اسالها: «اجاتا» لقد احضرت 
الملاحظات الخاصة بحالتك عندما جئت إليّ؛ وهناك شىء 
أو أى اسالك عقه . 

قالت بنبرة لاذعة: حقا؟ لقد كنت آنا نفسی اتساءل عن 
بعض الاشیاء. على سبیل الال آنا لا آفهم كيك أن القیام 
بربط شخص بائس بالسریر وإرسال الصدمات الكهربائية 


عبر دماغه يساعد فى علاجه . 
هممت معترفًا: همم لا. آنا شخصيًا لم اکن مغرما بدا 


بالعلاح الكهرباتي أو صدمات الأنسولين؛ لکنهم یقولون إن 
لهما تأثيرًا مفيدًا فى علاج الحالات المستعصية . 


هرت كتفها متجاهلة ما قلته. 


0 


وقالت: حَسَتًاء إنهم لم يفيدوني في شيء . 
قلت موضحًا: ما أتساءل عنه هو تشخيص حالتك. لقد 


ع 
استلقت «اجاتا» لحظة» وهی تفكر. 


ثم قالت: لست متاکدة مما یتشکل الهوس. لکن تلك 
النوبات الشرسة من الاهتياج تنتابني اهنا تتملكني طاقة 
معينة» وبعدها أستطيع بالكاد أن أمنع نفسي من ممارسة 
العنف ضد نفسي. فعلت ذلك قبل أيام" . 


رفعت خصلات شعرها القصيرة التي تتدلى على جبينها 
لتكشف عن جرح صغير ولکنه بليغ أعلى ضدغها. 


2 


قالت: ضربت رأسي في الدولابه . 


ډډ 


قلت باقتضاب: هذا شىء سیی . 
وکنت آظن أن التشخیص قد یکون مناسبًا جدّا. 
قالت: “نا سعيدة للغاية لأننى آدفع لك هذا المبلغ الهائل 
سيو ا سای يا کین 
ډډ 


قلت : و تفوزین 


ولم آستطع آن آمنع نفسي من الابتسام. 


وبمجرد أن غادرت, تساءلت عما إذا كنت آنا الذي أصبت 
على الأرجح بثنائية القطب. ورغم آنني ما زلت أقول لنفسي 
إن «أجاتا» كانت تمثل لي مصدرًا للإزعاج وأنه لم يكن 
ينبغي أن تأتي إلى أبدّاء إلا آنني تساءلت اليس صحيحًا 
اا ا بدأت آستمتع بالحدیث معها؟ ألم يكن الوضع 
كذلك؟ ولكى أكون اقا فقد كنك أعمل تهرید تکیت 
في الأيام التي تأتي فيهاء محاول الحفاظ على عبق رائحة 
التفاح التي تفوح منها لفترة أطول قليلًا. 


8 أبريل 1948 
صباح الخير يا سيدي 


لأسباب شخصية؛ اضطررت مع الأسف إلى البقاء في 
المنزل ولن أذهب للعمل لبضعة آسابیع» وربما لفترة أطول. 
فی الأرشيف حسب السنة واللقب خلف المکتب. خالض 


ع 
«. سورجو» 


الخطاب 


على مدار الخمسة والثلائین عامّا التی عملت فيها السيدة 
«#سورجو» لحسابي لم تحصل على اجازة مرضیه سوی 
مين كرا عتما عات ای نها اميت 
بنوبة عنيفة من الالتهاب الرئوي أبقتها طريحة الفراش لعدة 
أسابيع» لذلك قرأت رسالتها بشيء من القلق. 


ما خطبها؟ 


أشرقت شمس الربيع توّا, وكان الهواء فى المكتب خائقًا 
سكرتيرتى كانت الغرفة الفسيحة خاوية بصورة غريبة. 
۰ 5 ۰ مد 20 ۰ E‏ 
وبالرغم من أن علاقتنا لم تبلغ أبدّا حد رفع الكلّفة في ما 
وو ٠+‏ 4 7 

بیننا إنما كانت علاقة قوامها الود فحشب إلا ان سكرتيرتى 
۰ 7 3 1 1 
كانت جزءا مهما من مکان عملي مثل اریکه المر ی او 
متعین الجلدئ. 


مرت استشارات الیرم دون أن يتمكن أى واحد من مرضاي 
أن یفاجتنی آو شر اهتمامی. أو جاءت السيدة «أوليف» 
الغُصابية» التی كانت تنظف کل آطقم الشاي في منزلها 
کل صباح قبل أن تستیقظ بقية الأسرة من النوم. ثم السيدة 
«ماوراسمو». التی آساء زوجها معاملتها حتی بلغت ا 
كان ينبغي عنده أن تترکه منذ آمد طویل, ولکن بدلا من 
ذلك حولت غضبها إلى شعور بالعار دون وعي منها . مت 


السيد «بيرتراند», الذي يبدو أنه بحاجة إلى شخص ما 
كي يتحدث إليه. لقد جاء إلىّ في الأصل شاکیّا من آلام 
في الصدرء وعلی الرغم من آنني ما زلت أستمع إلى تردد 
نبضات قلبه بين الحين والآخرء فان محادثاتنا تدور الان 
حول الصعوبات التي یواجهها وهو یحاول أن یثبت ذاته كلما 
تعامل مع آطفاله. 


كنت آجلس على مقعدي فى حالة تشبه الغيبوبة. وأخذت 
آستمع إلى خلاصة حكاية السید «بیرتراند». عندما سمعت 
فجاة صوت ارتطام في منطقة الاستقبال. استأذنت مريضي 
وخرجت بسرعة كي آری ما الذى جری. لقد انقلبت مزهرية 
بها زهور صفراء على مکتب السيدة «سورجو» الکبیر 
وتبعثرت الاوراق على الأرض» استغرق الامر لحظات قبل 
أن أذرك ما عدت لقد سیت تماما انی ترکت الافلة 
مفتوحة. وبالطبع» تعاقبني الریاح الان جراء ذلك. لا بد 
آن مرضاي کاوا پجلسون هم لضا في نيان الهوام. وم 
آخری وجدت نفسى أفتقد سگرتیرتی: أغلقت النافذة وقمت 
بتنظیف مبدئي, ثم عدت إلى مريضي. وسرعان ما آنهیت 
الاستشارة. 

قال: "أراك في غضون آسبوع يا دکتور . 

كان السید «بيرتراند» یقول تقس هذه الکلمات فى کل 
مرة نختتم فيها إحدى جلساتنا. في الواقع» لعل كل شيء 
يبدو لشخص في عمري مجرد تكرار. باقي أربعمئة وثماني 


وأربعين جلسة, هكذا فكرت في محاولة لكي أبهج نفسي. 
أربعمئة وثماني وأربعين مرة فقط يجب أن أتحدث فيها 
إلى واحد من هؤلاء الأشخاص الذين لم أحاول حتی الان أن 
أفهمهم . 

بعد نزهة الصباح أخذت أمشي في طواف قصير حتى 
وصلت إلى مطعم «مون جوت». آما المالك. الذي لم أكن 
أعرف اسمه ولكني كنت أرى وجهه الذي تتنائر عليه البثور 
خمسة أيام في الأسبوع منذ افتتاح المطعم. لقد أوماً في 
صمت في اتجاه مائدتي. وبعد لحظات وصل طبق كبير من 
البطاطس ولحم فخذ الخنزير اللامع. 


لم يكن «مون جوت» معروفا بتقديم خدمة عالية الجودة 
ولك طبق یوم کان غادة طيب المذاق وكانت طاولتي 
متاحه دائمًا. وعندما قمت برش جبن «البارمیزان» على 
البطاطس وغرفت طعامي. استمتعت بتذکر آنواع الأطباق 
التي تمثلها الأرقام المختلفة في القائمة. وبمجرد أن انتهی 
وقت الوجبة احتسيت وراءها كوبين من الماء كعادتي. كنت 
ساحصل علی الوجبة رقم ثلائة وعشرین من أصل أربعة 
وعشرین . 


جلسة «أجاتا» الخامسة 


7 2 1 ع وه ءِ 
واخيرًا وصلت؛ كانت انفاسها متقطعة ووجهها متوردا 


له يكن هناك سبت یجعلنی أبدو أكبر سنا مما کنث عليه 


0 


قلت: طاب یومك یا «آجاتا». تفضلی " 
اجات يميدوي اب رمت با درن ار کا عم 
التأخير! 
علقت معطفًا لونه بيج لم آره من قبل على المشجب 
العو كرس تت حالس تك : 

و٠‏ ا" 7 3 

قلت: اخشى انه سيتعذر على سكرتيرتي المجيء إلى 
العمل في الوقت الحالي . 

قالت وهي تبتسم بطريقة تأمرية: 
چ ډډ 

5 ۶ ۶ 1 2 ع 

قلت وأنا أرتقي إلى العذاب: "هل أنتٍ وحيدة يا 
«أجاتا» ؟ " . 

o 5 ۰ 5 0 ۳ 35‏ پر 

بحرص, كما لو كانت تصب نفسها في قالب لا يراه أحد 


اه 


قالت: بطريقة أو بأخرى نعم. هناك شيء يُشعرك 
بالوحدة عندما لا تکون جاه وعندما تشاهد اشخاصا اخرين 


تیوه شتا ااك ته مب تاه . 


كنت اه فلا الشجور عق ین لک هن سب 
حظی آننی كنت آجلس على مقعد المعالج النفسی بینما 
انت هی مسعلتية على أريكة الم یں 


»مع 
قلت: انت غالبا ما تتحدثين كما لو كانت حياتك قد 
ع 
انتهت بالفعل يا «اجاتا». لقد دمرت كل شيء يبخصك 


۰ 


و كنأك ۰ لک في كل | 70 فرصه للقیام بشيء مر * ين 
ډډ 


یه 


كان من الصعب ألا آشعر بالاشمتراز من عاري الخاص. 
ما الخیارات التی تبنیتها آنا وتستحق أن آفتخر بها؟ ما 
الخطط الکبری التی وضعتها لتقاعدی؟ 


هرت «أجاتا» اسا وقالت: الان فات الأوان بکثیر على 
قبولی في كلية جيدة, وحتی لو كنت آعرف ما آرید, فأنا لا 
املك المال. رل كت ساسا کی الا ار ا 
كنت اف شتا سیال فلك هن تيل آنا قير الس ا 
الان يا دکتور . 


تخيلت آتنی شبه قادر على أن آری اليامن يشش قي ما 
بیننا مثل الضباب الكثيف» غیرت وضعی فى مقعدي إلى 
الأمام کی أظل مسيطرًا علیها وقلت: لیس صحيحًا أن 


۰ 


الأوان قد فات على أي شىءء يا «أجاتا». أعتقد أن الحياة 
تتكون من سلسلة طويلة من الخيارات التي نحتاج إلى 
تبنيها. وإذا رفضنا قبول تلك المسؤولية حينها فقط يفقد 
الأمر آهمیته ‏ . 

كنت آقوم بتنویع كلامي في هذا الاطار مثات المرات. 
ریا الاقف الات ولكن نما ی كنت آفتقر الأي خبرة 


حقيقية وإيجابية في بث الروح في الكلمات» فقد ظلت 
كلماتي مجرد تجريد بحت. ومع ذلك, كنت آمل أن تتمکن 
«آجاتا» من استخدامها. استلقت هتاك وكان على معصمیها 
بات وبدت هشة وشفافة کالزجاج. وعلی الرغم من آنتي 
شعرت بأني منافق إلا أن نواياي كانت طيبة بما يكفي. لقد 

قالت: "إنني أسمع ما تقوله» يا دكتور. ألا تعتقد أنني 
ال أقول لنفسي الشيء نفسه مرارا 0 

غامرت بالقول: تک بعض الاحیان من المفید سماع ذلك 
من شخص آخر . 

قالت: ربمل واعتقد آنني اخاوت باتفا ی الضياة 
تواصل الافلات من بين آصابعي. إنها موجودة هناك, قريبة 
جدًّا حتی إنني أستطيع تقریبّا أن آشم رائحتها ". 


كانت تحدق فے الفضاء ساهمة ب* حالم . 
ق في بشكل حالم 


تابعت: "لكتنى ببساطة لا أستطيع أن أعرف كيف يمكن 


للمرء آن ینفذ إلى داخل الحياة . 

عد أن اوت بعظرات ل سرت لها قرب ساملة مكلت 
شخطْطة تتدلى من پدیها يشكل فضفاض, تملكتني الحيرة 
حول ما كانت تقصده بكلمة «حي». من منظور خارجي 
كان هذا بالضبط ما كانت تفعله: إن لديها قلبّا نابضّاء وقد 
تعلمت وبنت مدرلة: لذا |ذا لم تکن «آجاتا» تحياء. فمن 
الذي يحيا إذا؟ 


قمت بإطفاء مصباح المكتب وسرت عبر الغرفة فاندفع 
كل ما هو عابر إلى أذني. كان من الصعب استيعاب أنني 
سأغلق العيادة قريبًا وبلا عودة. وحاولت تخيل الطبيب الذي 
سیاخذ العيادة من بعدي. سيكون على الأرجح من الشباب 
النابض بالحياة المفعم بالحلول السريعة. هل هو من 
سيواصل علاج «أجاتا» ؟ وهل سيحرز تحستا في حالتها في 
نهاية الامر؟ إنني أفضل أن تظل مريضة بدلا من أن يشفيها 
شخص آخر غيري وكنت أدرك أن ذلك أنانية مني. 


شيت وققا طويلة في إعادة الملفات إلى مکانها 


الصحيح: وهذا آشعرنی بالراحة. ثم جلست على مقعد 
السيدة «سورجو»» المهجور خلف الالة الکاتبه. وبالخارج؛ 


آخذ الضوء یتلاشی. 


المرآة 


على الرغم من أنني بذلت قصارى جهدي حتى أتجاهل 
الأمرء لم يكن هناك مجال للالتفاف حول حقيقة: إن الهلع 
الذي ينتابني يزداد سوءًا. فمرة بعد مرة أستيقظ وقلبي يدق 
كالمطرقة وينتابني شعور بأن الموت في آثري. وبطبيعة 
الحال كان هذا الشعور ينزوي وأنا آمارس عملى. بدأت 
آشك في نفسي. آما التفسیرات التي كنت ساطرحها مرة 
تلو الأخرى فقد التصقت في حلقي, لذلك كان ينبغي أن 
آبصقها في مثل هذا التوقیت البائس» وکانت معجزة أن 
لیس آحد من مرضاي آبدی اعتراضًا. 


كان مرضاي مهذبین للغاية ومنهکین في شؤونهم الذاتية 
للغاية. وبحلول الوقت الذي قام فيه آخر زاثر لهذا الأسبوع 
باغلاق الباب خلفه» كان السام من هذه الحفلة التنكرية قد 
بلغ بي آقصی مدی. ولم آجد عزاء حتى في حصيلة اليوم 
من الأتعاب. ليت أحدهم يتنازل فقط ويسألني عن الجحيم 
الذي كنا نلهو ونعبث فيه. هكذا فكرت وأنا أضرب باب 
خزانة السجلات بقوة حتى إن المفتاح سقط على الأرض. 
كان شيئًا طيبًا أن السيدة «سورجو» لم تكن موجودة كي 
ترى كيف أعامل أثاثها العزيز على نفسها. 


.۰ 5 4 ب 000 
اخذت شهيقاء وحبسته. ثم ارسلته زفيرًا قویا . 


اهتزت يدي بوهن فأصوات مرضاي كانت تطن داخل 


جمجمتي» وتتجمع أعلى صدغي في نشاز جماعي عارم. 
هل كان كل الناس تعساء حقًا إلى هذا الحد أم أنني فقط 
الذي أقابل التعساء؟ هل كان ثمة شخص في أحد تلك 
المتازل الصغيرة يأوي إلى فراشه وهو يشعر بالرضا ويعرف 
لماذا سیستیقظ مرة آخری في الیوم العالى ؟ 


وحدث آنني بيت أذ تال الإفطار. 

لم يكن لدي ادنی فكرة عن وقتی فيم امضیته؟ وقد انبني 
ضميري للحظة عابرة عندما جعلت مالك العقار المذعور 
ينتظر بلا جدوى. ثم انتابني الغثیان. واضطررت إلى إجبار 
ساقي على حملي إلى الحَمّام الصغير حيث تجرعت بضع 
رَشْمّات من الماء البارد من الصنبور رأسًا. تجمع العرق 
على ظهري كالجُلَيّدَة» وتضاعفت نبضات قلبی. 

أغلقت الصنبور واستقمت. اجتاحت جسدي نوبة دوار 
خف بالق وأمسكت بالحوض حتى لا آفقد اتزاني. 


عندما حدقت فى المراة» وبحثت عن وجهىء كان مقفرًا 
وشاحبًا. 


لا أحد هناك! وعلى الرغم من أنني كنت أعلم دا أنه 

لم يكن لدينا مرآة في هذا الحَمّام» فقد استغرقت وقئا 
طویلا حتى تذكرت تلك الحقيقة واستغرق فكري وقتّا كي 
يصوغها: فعلاء ليست موجودة! 


وقفت هناك مستندًا إلى حوض البُورْسَلِين البارد حتى 


ع ع ع ع 
تاکدت من اننی قادر غلى المشی دون ان اسقط . سحبت 


خلفي إلى الجدار الابیض العاري من المرآة لاخر مرة. 


تشایکوفسکی 


بعد تجربتي في الحَمّام» لم آرغب في شيء سوی أن آعود 
إلى المنزل قحشب, لذلك ترکت بقية الملفات حیث کانت 
وأحذت قبعتي ومعطفي حتی دون أن آرتدي 0 منهما. 
استغرق المشي في الشوارع المتعرجة تسع دقائق ونصف 
الدقيقة في يوم كان طقسه لطیفّا. وبينما كنت أمشي 
مهرولا لم تكن ركبتاي تؤلماني بشدة بل إن الألم اليوم كان 
أقل من سابقه. وطوال الطريق حاولت إقناع نفسي بانني 
كنت شخصًا آخر. ولعل تلك الفكرة تحمل غرابة» ولكن 
يجوز للمرء أن يشك في هويته. لم يتبق لدي لا عائلة ولا 
آصدقاء. ربما يكون هذا هو المعيار اللازم للتواصل مع 
الناس إذا كانوا محل اهتمامي. وبصرف النظر عن اهتمامي 
الأخرق بالموسيقى الكلاسيكية؛ لم يكن لدي أي ولع خاص 
بأي شيء خلاف شرب الشاي طيب المذاق والقيام بعملي 
بطريقة منهجية. وحتى في ما يتعلق بالاخیر. بدت الأمور 
وكانها تتحدر إلن الحضیض. 

وفي منزل كبير مُعتنى به ومُصان جيدًا تسلق جدرانه شجر 
الم وغطاهاء جلست امرأة ضخمة في غرفتها الأمامية 
آمام جهاز تلفاز يُلقي باضوائه على وجهها الشاحب كما لو 
كان من الشمع. هل سأقضي ما تبقى لي من أيام وأنا أحملق 
في مثل هذه البدع الغريبة حتى تجحظ عينايء أو أشاهد 


صورا لاشخاص لم اکن اعرفهم. او ازرع احواض زهور في 


الحديقة, أم آذهب للنوم فقط وأتناول الطعام بينما يفلت 
زمام جسدي من يدي؟ وما زاد الطين بلف لكر تذكرت 
فيا ما فرانه نري اس العدة کی عن الرجال لیم 
یموتون بمجرد أن يحالوا إلى التقاعد رغم آنهم کانوا على 
وشك الاستمتاع بکل الوقت الذي وجدوه أخيرًا بين أيديهم. 
وشم أن ذلك قد یطرح على الأكل حلا لمشكلة ما یجب 
علي القيام به حيال نفسي. إلا أنني وجدت نفسي أفكر 
بهذه الطريقة الكئيبة بينما كنت أدفع بوابة الحديقة. 


عندما دخلت المنزل ذهبت مباشرة لإلقاء نظرة على 
الثلاجة وكان المشهد محبطًا: كرتونة بها بيضتان؛ بَرطّمان 
مربی. بعض الزبد وقطعة جبن جافة. وقررت أن اليوم 
كان واحدًا من تلك الأيام التي لا يمكنني أن أزعج فيها 
نفسي حتى بسلق البیض, لذلك قمت بإعداد الشاي وبعض 
الشطائر وقمت بتناولها على طاولة المطبخ على صوت 
تكات الساعة المتثاقلة. کان الخبز لدتا. ولو کنت آتناول 
الطعام من أجل الاستمتاع. لاختلفت قائمة الطعام إلى حد 


وفي وقت لاحق جلست على مقعدي ووضعت دثارًا 
فوق ركبتي وترکت الساعات تمر بي. آخذت آستمع إلى 
الموسیلی واعید إبرة الجراموفون لتبد] من جديد. بالات 
يدي تتحرك من تلقاء نفسها. بحیث آصبح إعادة تشفیل 
الإبرة جزءًا من العمل فاعود بالزمن إلى الوراء وینفس 


الحركة أتقدم بالزمن إلى الأمام. وفي النهاية كنت بحاجة 
إلى استخدام الحمّام. وبینما کنت آقف هناك, خطر ببالي 
آنني لم آعد آمارس العادة السرية. منذ متی كان ذلك؟ 
نظرت إلى أسفل وضغطت على عضوي الذكري المهمل 
طا مظعا قبل علق السحاب والانسحاب ثم ارتدیت 
مَنَامَهُ بالية زرقاء وذهبت إلى النوم. 


جلسة «أجاتا» السادسة 


بعد ظهر يوم سبت كنت اش في شارع «بافيليون» 
في طريقي إلى المنزل عائدًا من المتجر الذي آذهب إليه 
أسبوعيًا. وعند الزاوية حيث يعبر الشارع منطقة «بولافارد 
دا راینز»» مررت بالمقهى الصغير كالمعتاد. وعندما نظرت 
إلى الداخل رآیتها: «أجاتا» 


الا آنها كانت «أجاتا» آخری غير تلك التی آعرفها. كانت 
ترتدي بلوزة لونها آحمر داكن مما جعل بشرتها البیضاء 
تبدو متوهجة. وعلی الرغم من آنها كانت جالسة الا أن 
جسدها كله كان يتحرك. كانت ترسم بیدیها دوائر كبيرة في 
الهواء؛ وأشرقت عيناها إشرافًا كثيبًا تحت خصلات شعرها 
التي تتدلى على جبينها وهي تشرح شيا لثلاث سيدات 
آخریات يجلسن إلى الطاولة. كان فمها أجمل ما فیها وبدا 
ذلك عندما آلقت برآسها إلى الوراء في نوبة ضحك یتعذر 
التحکم فیها. 


وون ان آفکر وقفت خلف شجرة في حدیقه صغيرة تقع 
على خط عمودي من المقهى» حيث يمكنني من نقطة 
المراقبة تلك رؤية النقطة الحمراء التي هي «أجاتا». حاولت 
أن أتخيل كيف ستبدو لو جلسنا إلى الطاولة نحن الاثنين 
مقابل بعضنا البعض. ستكون أكثر جدية مما يدث عليه 
للتو, ولكن بنفس فمها الرقيق» هكذا فکرت. بينما تخيلت 


انني رايت فرشاتها تزيح من على وجهها بضع خصلات من 
شعرها وتميل إلى الأمام لتضع يدها على ساعدي. 


وقفت هناك وأنا أشبه بمتلصص خسيس إلى أن خرجت 
«أجاتا» من المقهى وودعت صديقاتها. كان هناك ألم 8 
ركبتي» لقد وقفت لفترة طویلة. لكنني بالكاد لاحظت 
الك وکنا يدانت تمشي إلى المنزل عبر المدينة مشیت 
في أثرها حاملا حقائب التسوق. كنت في حالة انتشاء مع 
شعور متزاید بالرغبة. ومثقلا بشعور بالعار كان مالوفا 
لي للغاية إلى أن رأيتها تدخل إلى منزل أبيض مکون من 
طابقين في شارع «لانسين» ثم سطع ضوء في الغرفة 
الأمامية. وبصورة غريبة انتابني شعور حميمي من الألفة 
ا آنني آعرف آنها نامت في هذا التي وآنها 
ا ارقت ملوسهاه وانها كانه کے على فا 
الرصيف تحديدًا في كل مرة كانت تأتي لمقابلتي. 

وقفت هناك لبعض الوقت وتظاهرت بالبحث عن شيء 
في أحد الأكياس. رفعت علبة لحم الخنزير المقطع تقطيعًا 
ناعمًا ثم غيرت مكان كرتوتة البیض. ازداد خفقان قلبي 
فاتقدت وجنتاي, وبذلت محاولة مضنية كي اعلس القاشا 
منتظمة. ثم استجمعت شتات نفسي» ومررت على منزلها 
مرورًا خاطقًاء ثم آدرت رأسي في اللحظة المناسبة تماما 
لألقي بنظرة خاطفة إلى الداخل. لا آعرف ماذا كنت آمل أن 
ارس لها كانت میلس عل عه مقع حلسم جائيية 


المقطع وتحدق ساهمة في الفضاءء ربما على بعد أربعة 
آمتار مني. كان وجهها كقناع بلا حياة ولم رز دموعها حتى 
حدقت بعینین نصف مغمضتين وإذ بها تتساقط مثل قطرات 
حبر على نسيج قماش البلُورّة الأحمر. 

ما زالت حالة الإثارة يتردد صداها بداخلي كهزة ارتدادية 
حادة بینما كنت أغلق باب شقتي ورائي. وشعرت كما لو 
كنت قد اکتشفت سرّا وکنت آتطلع إلى مشارکته مع شخص 
آخر وكاني حظیت بهدية رائعة ولکنها محرمة. كان جسدي 
يصدر أصوائًا کصوت النقر على الوتر. ومرارًا وتکراژا رأيت 
في خيالي قم «أجاتا» المفتوح وبلوزتها الضيقة المحكمة 
على جسدها التحیل. وللحظة استسلمت لحالة من النشوة. 


ثم فتحت عيني مرة 52 هذا مستحيل. كانت «أجاتا» 
مریضتی؛ وکنت انا طبييهاء وکانت مهمتی مساعدتها! 
وقبضت بحزم على معطفي وخرجت مهرولا كي آعود إلى 

كان الهواء على ضفاف البحيرة يشبه الدّش البارد الذي 
نت کی امس العاجة اليم معا ال دورو راخب 
كانت حالة الاثارة التي انتابتني قد تلاشت» وأدركني 
الإعياء. وأخذت آعرج وآنا أجتاز آخر مرحلة إلى المنزل 
حاملا تَصْوِيرَة باكية د«أجاتا» كانت قد تیبست على شبكية 


+ لو 
كيني ۰ 
۰ 
۰ 


و عر ی 
اصم وابکم واعمى 

آضحت الظهيرة مساء. وتراجع عدد المرضی من مئتين 
وخمسة وسبعین مريضًا إلى مئتين وستة وستیتا. وعندما 
خرجت أخيرًا من العيادة بعد بضعة أيام كانت الشمس معلقة 
فوق الأسطح على ارتفاع منخفض. وبخلاف تقر عصاي 
المنتظم على الأرض كان الصوت الوحيد المسموع هو 
شَقِشَقَة العصافير. ومن آن لآخر كان يلفت انتباهي أثناء 
مروري كُنْيَةَ مدونة على آحد صناديق البرید. ولكن قَلْمَا 
كنت أتعرف على أي منها. وبالنظر إلى عدد سكان المدينة 
الذین تحدثت معهم على مر السنین. فان عدد الذين قابلتهم 
خارج المكتب يعتبر قلیلا بصورة مدهشة. وفي بعض 
الأحيان كان يخطر ببالي أنني قد أكون قد اختلقتهم جميعًا؛ 
حتى السيدة «سورجو» التي بمجرد أن خرجت من العيادة 
إلى أرض الواقع حتى أرسلت لي إخطارًا بمرضها. 

كان التخطف الاخی هر اضعب اقا وکت دا 
لأنني وصلت إلى المنزل رقم 9. وبینما اضطدمت يدي 
بالمفتاح في جيب معطفي لاحظت» بطرف عيني» حركة. 
لقد كان جاري. فاستحوذت علي رغبة شيطانية تدعوني 
لملاحقته واخراجه من خيالي لأخلق منه إنسانًا من لحم ودم 
رفعت قبعتي وهتفت: "مساء الخیر أيها الجار! ". 


كان يقف في وضعية جانبية ولم يرد على تحيتي. قام بفتح 


۶ ع ع 
صندوق البرید. واخرج رسالة ثم آغلقه مرة آخری. ثم استدار 
لیمشی عائذا إلى حديقته وعندها فقط رفع عينيه ولمحنی. 

فاوما بادب . 
4 ع ع 

وبذلت عحاولة اخرق وقلت: ممتاء الخيرء ايها الجار . 
2 4 ۰ ۰ 5 ۰ ۰ 

2 5 ۶ 
إلى الأمام وقلت: انه لامر مضحك حقا أن يعيش شخصان 
على مقربة شديدة بعضهما من بعض ولا يفصل بينهما 
۶ ع 
سوى جدار ولا يعرفان عن بعضهما إلا اقل القلیل. الا 


ډډ 
تعتقد ذلك؟ . 


هز الرجل كتفيه معتذرًاء مشيرًا إلى أذنيه رل ثم إلى فمه. 
وهز رأسه فشعرت بشيء داخلي يهوي وبرّجّةَ في بطني ولم 
تعد ساقاي تحملاني. كان الرجل آصم. لم يكن لديه أي 
فكرة عن وجودي. 

استدرت بَعْمَةَ وهرولت إلى ممر الحديقة ثم إلى باب بيتي 
الأماميء وأغلقته بعنف خلفي فأحدث جیا عدوي شعت 
بضغط خلف عيني» وانهرت على كرسي في المطبخ. 
أدركت بعد ذلك بکثیر أن العصا ما زالت في يدي وما زلت 
أرتدي معطفي . . 


زيارة 


سحبت الجاذبية زوايا فمي في اتجاه الأرض وأنا آقوم 
یتحویل ملفات الحالات المرضية إلى كومة من الرسومات 
والکلمات المکتوية بشکل عشوائي ومشیت إلى غرفة 
الانتظار وآنا آعرج. كنت آرسم بشرتي وهي تتدلی آکثر 
فاکثر إلى الأسفل حتی أن خديٌ ناولا السجادة صفعتین 
متعبتين. وقد مشيت رأسًا إلى الطاولة الكبيرة قبل أن يقع 
بصري عليها. ومثل الاستنساخ الغامض لامرأة حكمت ذات 
يوم من على نفس المقعدء جلست المرأة تحت النافذة. 
توقفت أمامها ولا تزال الملفات مكدسة بين ذراعي» غير 
متيقن مما يجب علی فعله بعد ذلك. 


۶ 
واخیرّا مددت يدي نحو کتفها وغمغمت. 
tt‏ 5 9 ډډ 


كان ضرت آجش جدا؛ رغاليًا جدا الا انها لم تسمعتی 
على الاطلاق. بدا الامر وکانها تتحدث مع نفسها. 

ومن دون أن تنظر إلىّ قالت: "لقد ظل بالمنزل ثلاثة 
وئلائین یومّا حتی الان, وهو مريض ا إنه يحتضر امام 
ی 2 

من الواضح أنني لم أكن الوحيد الذي يقوم بالعد. 


ع 7 2 ډډ 
سالتها بحذر: هل السيد «سورجو» مريض؟ . 


نظرت إلى ة في النهاية وعلى محياها تعبير لم أره من قبل. 
واندفعت قائلة: "1 مکی تفیل الما مایا نا فى 
الموضوع آننا لا نستطیع حتی التحدث عن الامر " 

ارتجف صوتها وتابعت: "إن «توماس» مذعور. بوسعی 
أن أرق دلك» لکنه لى یقول آي شيء. في العادة كان 


ام 


۶ ع 
قلت وانا اشعر بکره لنفسی بسبب عجزی: تا ات 
ډډ 
۰ ¢ 1 ۰ 
وتابعت قائلا: يجب ان تخبرینی إذا كان هتاك اي شیء 


بوسعي القیام به من أجلك 


ومن الواضح آن تلك الکلمات الجوفاء الى خرجت منی 


o‏ 2 ۶ ډډ 
فاندفعت تقول بالحاف: هلا تحدثت معه, ارجوك؟ 


هززت رأسي في ارتباك ثم 5 قلت: ولک يا سيدتي. 
کب شاعا ذلك 7 


»مع ع ع 

قالت: اعتقد ان التحدث مع احد سوف یفیده. لکننا 
ډډ 
لسنا متدينين وهو لا يحب طبيبه 


قلت : نعم» 062 


قاطعتني قائلة: "أنا لا آنام في الليل لأنني آخشی أن 
أستيقظ فأجده ميئًا. لن أستطيع 1 اتل او سرت ريك 


هو + 1 
1 7 557 2 
وانا انصت إلى انفاسه طوال الليل . 


tt‏ ډډ 
قلت : سیدتی » من فضلك 


كيت احلول مر آخزی. ونا اروت أن اقرله هذا هو أنني 
ليس لدي آدنی فكرة عن الطريقة التي يمكنني التحدث 
بها مع مخلوق آخر خارج جدران مكتبي الأربعة. لقد 
مضى وقت طويل ملك أن ا محادثة عادية مع أي أحد 
ويؤلمني التفكير في ذلك. بمعنى آخرء كنت عاجرا وكم 
كان سخقًا منها أن تلجاً ال في مثل هذا الموقف بهذه 
الطريقة وهو شيء كان صادمًا بالنسبة لي. ومع ذلك فما هو 
متوقع مني كان واضحًا. 

فقلت: "بالطبع ساتحدث إلى «توماس». سوف آمر عليه 
في غضون الأيام القليلة القادمة . 


قالت: شکرا جزیلا لك يا سیدی! . 


استرخت عضلات وجهها المتوترة وضمت يدي بين یدیها 
بعد أن غادرت السيدة «سورجو». غلبنی القلق. وقفت 
لفترة طويلة فى الحَمّام وأسندت جبهتى إلى الحائط البارد. 
وترکت الماء یتدفق على يدي. واخلت آتتفس ببطء وأا 
آرکز على منع آفكاري من الاسترسال راجیّا جسدي أن 


0 


وأكثر شيء آروثه هو أن آدیر ظهري اا شيء. وأن 
اخ هرة اش غاا إلى روتيني الیومي المعتاه, وا 
كل شيء عن الرجل الذي يحتضرء وأن أعود ببساطة 
للعد: 291, 390, 289 حتی لو كنت آدرك أن ذلك من 
المستحیل. هناك شخص كنت مُتَعَلّقَا به بطريقتي الخرقاء 


قد لجا ال وطلب مساعدتی. واذا لم آبذل محاولة على 


الاقل. فما قیمتی إِذا؟ 


التائه 


في تلك اللبلة. ظللت مستیقظا لفترة طويلة في غرفة 
النوم. وکان المرئي بالنسبة لي هو المیل الرّاوي لخزانة 
الملابس والتوهج المنبثق من النافذة لیس الا . في البداية 
فکرت في السيدة «سورجو» وهي تنصت بقلق ولهفه 
الين آنفاس زوجها. وفکرت في ما تخیلت آن بوسعي آن 
أقوم به حياله. ثم بدأت آتساءل» مع تزاید بَقْبَقَة الطيور 
في الحديقة» عما إذا كنت سأقاوم الموت في اليوم الذي 

ومع دقات المُتبّه. تم اختزالي إلى سلسلة من الإجراءات 
الروتينية التي تبت اغا بسكل آخرق. لاط 
سخنت الماء للشاي وأخرجت الحليب من الثلاجة كعادتي, 
لكن القلق لم يتلاش. ومع ذلك تناولت القليل من الخبز 
وأخذت دشا طویلا بشكل غير اعتيادي قبل أن أحضر قميصًا 
نظيفًا من كومة القمصان المتطابقة التي تحمل ماركة «لا 
تايلور» المسجّلة. 


بعد ذلك انطلقت وأنا منهك إلى عيادتى التى تتزايد 
حالتها الرثة شَيْكَا فَشَيًْا. 
عقدت الجلسات بشق الانفس. وجعلتنی قصة السيدة 


«بری» عن لامبالاة والدتها الدفينة اشعر بدموعی تغالبنی 
4 ۳ ت و ها 5 عدة مرات فسا اخیرّا عا إذا كنت قد 


اصبت بنزلة برد. ومع احتشاد القلق والاضطراب وشیء 
يشبه الحزن فى صدری بدات اشك فى إمكانية استمرار يوم 
كامل من هذه المعاناة البشرية المكثفة. 


وقبل أن تغادر, صافحتني السيدة «بري» وقالت: من 
أن ينتهي بك الحال إلى أن تتحول إلى مخلوق ضئیل للغاية 
اذا لم يهت بك أحد. وأحيانا اتساءل ما |ذا كان مثل هذا 
المخلوق يُعد انسائا بالمرة . 

كانت مريضتى التالية هى «سيلفا» البالغة من العمر 
ثمانية عشر عامًاء إلا آنها تخلفت عن الحضور. كان يندر 
أن يفوت المرضى أي جلسة: إلا أنني بصراحة لم أكن أدري 
ما إذا كانت قد حاولت إلغاء موعدها أم لاء فلم يكن لدي 
سكرتيرة لتتلقی الرسالة. وبالنظر إلى الجلسات التي عقدت 
في الساعات القليلة الأولى؛ كان ينبغي أن اتنفس الصعداه 
ولكنني شعرت بدلا من ذلك بذعر متزايد: فالإلغاء أجبرني 
على العودة إلى نقسي حيث وجدت أن كل ما أرغب فيه 
هن ال ار ان معاویت مسب من القهار الشرعه 
التي تحاول أن تفسح لنفسها مكانًا في رأسي. ماذا ستقول 
السيدة «سورجو» عندما أحاول التحدث مع زوجها ويتضح 
أن خلك أن يفده كف بوسعك أن تساعد فخا قري 


57 5 1 بو مه 
وكي اقطع حبل افكاري نهضت ومشيت إلى منطقة 


الاستقبال. وهناك آخذت آتجول بلا هوادة ذهابّا وإيابًا. 
ركعت كيب بخص المطلات, راخت احق عبر التاقلة 
إلى آحد آحواض العشب المربعة, ثم إلى الباب الرئیس ثم 
إلى الشارع لمعرفة ما إذا كانت مريضتي في طریقها ال 
ملا غیر آن «سیلفا» لم تكن هنا. ولم يكن هناك شعور 
بالسلام فقد شعرت باق حالي من سو إلى آسواً. إن بشرتي 
مشدودة حولي مثل شبكة؛ ففتحت فمي وأغلقته» وحركت 
كتفي حركة مُمَوجة وجعلت عمودي الفقري مستقيمًاء ولكن 
لم يكن هناك ببساطة مساحة كافية في جسدي. وانتابتني 
حالة من الانزعاج فأمسكت بعصاي وفررت إلى الخارج إلى 
حعيف اق اليس . 


لم أكن أعرف إلى أين أذهب» إنني لا أستطيع البقاء في 
مكاني وحسب, لذا استدرت إلى اليسار وهرولت بخفة في 
الشارع. لم آر شیثاء ثم جريت متثاقلا على الطريقء وأخذت 
آستنشق الهواء في جرعات. وظلت الصور المربكة تروح 
وتجیء: جلد «آجاتا» الناعم على نسیج الأريكة الأخضر, 
۳ وحدي في المنزل بجوار النافذة, والسيدة «سورجو» 
وزوجها «نوماس» وقد لفا ذراعیهما بعضهما حول بعض. 
في بعض الأحيان كنت آمشي مارّا بعربات آطفال على 
الرصیف والتي كانت لا بد أن ترتج وهي تتراجع إلى الخلف 
حتی لا ترتطم بي, وبالکاد کنت التفث |لیهم. لقد كنت آرکز 
بشدة على إبقاء نفسي منتصبّا. وعندما سقطت أخيرًا على 


۶ ع ع 
الطریق لم آدر اين آنا. 
5 2 ع ع 2 ع 
التقطت انفاسي بالتدريج, وادركت انني يجب ان اترك 
ع ع 
عالقا على ق عة على ری کا کل على 
ع ع 
۶ 
على الرغم من ان ساقي ترتجفان من تحتي. وطاقتي قد 
استنزفت. 
۶ ۶ ع 
ونيتما كت اتارجح ببطء في الشارع بدا مجال رژبتي 
1 1 ۲ 1 ۶ 
ع ع 
ابله! هكذا وبخت نفسى؛ لماذا انا غاضب كل هذا الغضب؟ 
۰ 3 ۰ 7 6 5 ۰ ۰ ۹ و 
وفی الوقت نفسه. ادرکت ان الشیء نفسه قد یحدث غدا 


ع 
مرة ثانية. وساقف عاجرًا عن منعه. 


وجدت عصاي ملقاة في نهاية الطریق» وبعد ذلك بوقت 
قصير تعرفت أخيرًا على أحد الشوارع. ومن هناك عدت إلى 
العيادة وكان طریقّا أبعد من المعتاد وكان بطني يقرقر. لقد 
أبليت بلاء حَسَنًا خلال الاستشارات الثلاث الأخيرة التي 
عقدتها الیوم. وجلست في مقعدي وأنا آرتعش ومنهك حتی 
الموت بینما تيبس قمیصی على جسدي کالورق المقوی 
المعجون بالغراء. كانت الکلمات الوحيدة التي نطقت بها 
الیوم: طاب یومك وودامًا. 


وفى نهاية الوم وبمجرد أن فتحت السيدة «ماوراسمو» 
المذعورة کعادتها الباب وأغلقته ثلاث مرات كان الیوم 
قد انتهی فارسلث زفی! کاملا لاول مرة مند ساغات, كان 
الان ینتظرنی» متدفقّا قابا وها آحبطنی بشدة آننی 
اضطررت أن آمشی مترنشا إلى الخمّام وتقیأت. 


جلسة «أجاتا»السابعة 


قالت: اعتقد آنتي كنت غاضية. لعل آعلم آنتي كنت 
کل وبالعردة للرراء اجد ای لم أكن اجره على أن 
أ بالك الق تقذ وه عم العنكء, وتلا قت 
ألمس البيانو» وتزامن ذلك مع الوقت الذي بدأت فيه أقطع 
١ ۰۰ ۱ 2‏ 

ومن مقعدي ا الخلف منها كان بوسعي ان ارى 
الاستدارة الناعمة فی وجنتیها, وكذلك شيكة التجاعيد 
الدقيقة المشدودة حول عینیها. 

قالت: ‏ آنا لا اقرف لماذا آقول ذلك على هذا النحو. 
ما رأيك يا دکتور؟ هل يمكن للمرء استبدال البیانو بجروح 
ديلل الا إلى صرعها خا 
للنور عبر المعاناةء اْسَامي . 

كانت ترتدي تنورة واسعة لونها أخضر داكن وعلیها بلوزة 
الأريكة. تمیل بقدمیها يَمْنَهُ ویشرة. 

قالت: ‏ "هذا الژمر بدا من هنا على آی حال. فمنذ ذلك 


ع ع ع ع 
الحيقء اغات اجرح ننسي وأشد شعري» وأصرب نفسی 


ایا ماه اظ راسي فى الحاقط ع تسیل ما 
ويمكنني أن أؤكد لك أن ذلك يفيدني آکثر من الأكراص 
المخدرة والجترمة! ب 

قلت: "قد يكون الأمر کذلك. ولكنه يعمل على إغراق 
الألم وغمره لا على إزالته. كفي عن التظاهر بأنكِ تقومين 
بحل أي شيء حلا فعليًا بضرب رأسك في الحائط يا 
«أجاتا»؛ أنت فقط تعاقبين نفسك على شيء لم كي + 


وشعرت بالضيق لآن ما قلته بدا كلامًا عفا عليه الزمن 
خدا» وعندما اتسعت ابساسیا کنت على یقین من آنها 


كانت تسخر مني. 


¢( ۶ ع نم 

قالت: نعم انت على حق يا دکتور. فانت تقترح إذا ان 
٠١ ۰ 5 ۰ + 71‏ 
۰ ¢ ۰ 

فاجبت دونما تفکیر: خبريني هل هذا يبدو لك 


0 


.0 وو ٠‏ 
مرحه؟ . 
ع ۹4 ع ۶ ع 1 
اجابت بحدة: يمكننى ان اعدك انها لن تكون كذلك. 
ع ۶ ع 5 0 7 55 ع ع 
إننى اشعر بانى ادفن وانا حية! فقد يظن المرء ان بوسعه ان 
r 5 54‏ ۰ 9 يل 
95 2 - 5 
انحنيت نحوها وقلت: ولكن ما الخطا الذى اقترفته يا 


» 1 5 1 ١ i 
. «اجاتا»؟ لماذا انت غاضبة من نفسك لهذا الحد؟‎ 


لعقت لسانها وقالت: "هل کلفت نفسك عناء الإنصات 


ال من قبل يا دكتور؟ . 


tt 


ع 
قلت: نعم اظن ذلك. ولکن استرسلي دون تكلف» 
ع ډډ 
اشرحي لي حتى افهم . 
آخذث شبيقًا مسقا ثم نفخته إلى الأعلي نطارت 
3 إبيا 0 ل ۰ ۰ 
عاد صوتها إلى إيقاعه الطبيعي وهي تقول: انا غاضبة 
۶ ۶ 1 1 ع ۶ 
لانني لم انجز اي شيء في حياتي. کان يجب ان اكون 
ثح شخصًا آخر E‏ 
وللمرة الاولی خلال جلساتنا. غشیت النداوة عینیها 
وتجمعت ثم تلاقت لتشکل دمعة جرت على خدها واستمرت 
١ 7‏ 7 ع ع ع 
تجري حتی بلغت حلقها الابیض. كان على ان اصغي 
ع ع 
باهتمام جم وأنا آتتبع المحادثة حتى لا تختلط كل صور 
«أجاتا» التی انطبعت فى ذهنی. 
قالت: آعتذر |ذا كان هذا شيئًا تافهًا. آنا متأكدة من 
أتك سمعت ذلك من قبل. لکننی كنت آعتقد آننی شیء 
آجبتها: وها زلت کذلك. عل الاقل من آحد الجوانپ. 
والا لما كنت غاضبة جذا هكذاء رغم ذلك؟ " . 


قالت وهي تزیح الدموع بظهر كفها: ماذا تعني؟ . 


اجه اي انك تفعرین باتك قدا عن ترك تماقا 


۶ 
ولکنك فى الوقت نفسه تجدین نفسك لا تمتین للسیاق بای 


ډډ 


صله 


ع ع E‏ ع 57 ۳ 
اومات ببطء وقالت: اظن انك على حق. ففى لحظة اجد 
ع ع ع ۶ ع 
نفسي افكر في انني لا استحق ان اعيش ثانية واحدة وفي 
e‏ ع ع ع a‏ ۶ 
اللحظة التى تليها اجد ان لا احد يفوقنى. هذا سخف» اليس 


0 


كذلك؟ . 


أين يكون الموت؟ 


وفي النهاية لم أستطع إرجاء الأمر لفترة أطول. إن الوعكة 
الى آلمت بی في الیرم أو اليومين الماضيين قد آفسحت 
و Il ET‏ 


ع 
اسشتغری الام بعض الوقت قبل أن تفتح السيدة «سورجو» 
الباب. 


قالت: مساء الخیر يا سید. أنه لطف منك أن تزورنا. 
ثم فتحت الباب على مصراعیه وتنحت جانبّا. لقد تَقَککت 
أجزاء وجهها وتم ترقیعها بأسلوب يشوبه التكلف» وجعلني 
المنظر آرغب فى أن آدور علی عقبي . وآفر فَرَعًا إلى ممشی 
الحديقة ثم أثب إلى الحافلة التي جئت بها حیث تفوح رائحة 
العرق. وبدلا من الك تجاوزت العتبة, وتعثرت تقریبّا فی 
شيء بدا و وحبست صيحة دهشة کادت أن تخرج 


منى . كانت هناك آشیاء فى كل مکان! 
قالت: 'هناء دعنى أساعدك” 


وضعت السيدة «سورجو» عصاى فى حامل به ما لا يقل 
عن عشر مظلات ذات ظلال ألوان متنوعة ثم طوت معطفي 
موه فرق کرد من الححفاء تسا عاوات آنا العترر 


على مکان لقبعتي. لم یسبق لي أن رأيت بمنزل واحد آزواج 
أحذية» وأباريق» وصنارات الصید, ودوارق الماء تم تجمیعها 
بمثل هذه الکثرة. 
قالت السيدة «سورجو» وهي تقودني إلى قاعه ضيقة: 
"من هتا. اط أنه مسعبقظ بالفعل» ولکن اذا له کی 
فیستحسن ایقاظه " 


+ + 77 5 
توقفت خارج مکان لا بد انه حجرّة تمریض. 
ع ع 
قالت السيدة «(سورجو» يعي تواصل عبور الردهة: 
8 ۶ ۶ ډډ 
سأکون في الدور السفلي إذا احتجت أي شيء 
تستمر في عبور الردهه. 
tt‏ ډډ 
هتفت من خلفها: انتظرى. ما خطبه؟ 


tt 


استدارت ونظرت فى عينى مباشرة وقالت: مريض 
ډډ 
بالسرطان 


ثم اخ في المطبخ. وتركتني خارج الباب الذي کان 
حارس الموت خلفه. 


طرقت الباب بحرص ودخلت. كان يرقد في سرير مزدوج 
في منتصف الغرفة» وبرز وجهه فقط من فوق حافة 
اللْحَاف. وفی ما بين حاجبيه غزيري الشعر كانت هناك 
جَغْدة عميقة وكأنها تُحتت بازمیل. وبينما كنت أدنو من 


هذا التعبير الْعَذْب المرسوم على وجهه قام باستبداله 
باعامة ودودة بقال.. مياه الجر يا درن فص 
كان هناك مقعد بذراعين في الزاوية. فقمت بدفعه إلى 
رأس السرير. كان المقعد منخفضًا وفي النهاية اضطررت 
إلى أن اترك نفسی لاسقط فوقه. وفكرت أنه قد یحدث 
ذات مرة أن آظل حیثما جلست وألا آنهض من مکاني مرة 
آخری آبدا: هکتا ساط ركد پیت ذلك اتا جالس على 
مقعد بجوار افد بالمترل أو فرق 455 على اة البحيرة 
سالت: 5 حالك اليوم يا سيد امو جره 


اجان شکرًا لك لقد تحسنت. انه لطف منك أن با 
7 +۰ 1 هو مه ۰ ١ھ‏ 

اعتقد ان زوجتي العزيزة قد فاض بها الكيل مني : 

كان پاسه ارفا کے الرساية ا وراد اسر 
النتنة تدس مباشرة بين روائح أغطية السرير النظيفة. لم 
آقل شيئاء لأننى لم أكن أعرف ماذا أقول. 

تابع وهو یغمغم: نادني ب« توماس». يا دكتور. فأنا لن 
آتصنم الکلمات الآن. على الرغم من آننا لا نعرف بعضنا 
بعضًا جیذا. لقد آصبحت عبئًا على زوجتي» ولا آرید أن 
1 ۰ هه موه 7 1 3 
اعوق حرکتها بمخاوفی. والحقيقة اننی اشعر بالرعب . 
كان یتلعثم وياخذ شهیقا ثم يقول جملة وبعدها يرسل 
e‏ 7 ۶ 5 

زفيرٌاء وياخذ شهيقا مرة اخرى ويرسل زفيرًا اخر. 


جریت أن أقول: آنا معاكذ من انك لست عبكًا علیها . 


۶ 
ع 3 1 7 ع ع 
مستحیل. كنت اعرف ذلك هكذا فکرت؛ انا لا اجید 
2 5 
لتضرت فی ما آذا فیه ال 


0 


ومن علی الوسادة قال: هل تعرف المرت؟ ۱ 


٠ 


وو 90 وو tê‏ ۰ 2 0 


جربت مره اخری وقلت: على مر السنين تحدثت إلى 
و 7 

مرضى كثر ممن يعانون من مرض خطير او كانوا يعيشون 

بالقرب من شخص اخله الموت . 

الا أن با قاعه جاء آموا من ساد تفر 

وفي نهاية الأمر هززت رأسي وقلت: "لا . آنا لا آعرف 


ډډ 


الموت 


ابتسم «توماس» اوسا بصع مرات ثم قال: ل كما 
تری لا أحد یعرفه قبل أن يذهب الیه هناك. هذه حقيقة " . 
وجلده الرمادي كما لو كان یمضغ. تعجبت للحظة فسرعان 
ما سأصبح مثله. ما زالت هناك بقع داكنة سوداء فى شعري 
الآشيب» لکن هذا لن يدوم طویلا [ذا آصبت بمرض عضال. 


إنه فقد نحو عشرة كيلوجرامات من العضلات المتنوعة 
والدهون دون آي عناء . 

قال: کل ليلة آستلقی هنا آستمع إلى آنفاس زوجتی» 
وفك قل سات که 

وعلی الارض إلى يميعه: کانت هناك مرتبة مصترعة من 
الوساقة ولات. معلی طارلة السرير إلى سار عيك 
كنت آجلس. كان هناك مصباح وكوب من الماء وصحن 
ملیء بالماء وعلبة حلوی التَعْتَاعِ. كل هذاء إِذَّاء كان علاج 
الموت. 

قلت: 0 آکون لاه مخ آدری كيف یمکننی 
مساعدتك يا «نوماس», فانا لم آحب احا قط . 

اندهشت من الکلمات التی نطقت بها على حين غرة الا 
أن ودا اف بان قال لام فحسن العظ لو یضیب 
الجمیع. وقد یکون الوقت الذي تقضیه مع الموت أَهْوَن ". 
قلت معترفا: وقد یکون آشق آوقات الحیاة . 

ضحك وکانت ضحکته مثل صخرة تهوي فوق صخرة. 
ثم غمغم قائلا: قد تکون مصیبّا . 
وهنا اسْتحالت ضحکته إلى سعال. 


0 tt 
۶ تم قاله ان العيأة دون حب لإ تساوى الخثیر‎ 


تبادلنا ابتسامتين» وجلسنا لفترة من الوقت في صمت قبل 
ع ع ۶ £ 3 ۶ "۷ 
أن أسال: "أنك قلت انك غات اليس کذلك؟". 


ابم مرا أخرى: ولکن هذه ال بجي وفال: اى 


م 0 2 


۰ هو ۶ ع ډډ 
مذعور للغاية! وشيء لطيف أن اقول ذلك جَهّرّا 
E 0‏ 5 5 0 
قلت معترفا: وانا ايضًا خائف» كما تعرف. ولم اتمكن 
ع ډډ 
من استتباط الاسیاب . 
itt 0‏ ۰۰ 1 5 1 1 1 .. 
ع ۶ ع ۳ ډډ 
اخرى وان اضطر إلى الذهاب إلى مكان هي ليست فيه : 
ع ع 
وبطريقة او باخرى فهمت ماذا كان يقصد بالضبط. 
5 2 5 : 
قلت: ربما ليست هى الشخص الذي ينبغى عليك تركه. 
nd‏ ډډ 
۶ ع ۳ 5 ۲ ی 3 5 
لم اکن متاكذا مما إذا كان ذلك منطقيًا ام ل إلا ان 
۶ 
قبل بضعه ایام . 
1 „ ډډ 
قال: هذا صحيح : 
شعرت به یحکم قبضته على يدي ويضغط علیها بوهن . 


ثم قال: لا يمكنني أن آترکها أبدّا لکن الباقي. لعل 


وعسی 


خفف قبضته على یدی. وانخرط فى نوبة اخری مضاعفة 


تصش ها الذي تعاف ننه أ کے اف سيكون اط 


ډډ 


ع سم 
نظرت إليه وارتجفت. ألم يكن الامر كله حتى الان 
معا للرفت؟ ار قل E‏ 


٠ 


۰ ۰ 1 5 ۰ پر 2 ۰ ۱ 
ورغم ذلك سالت: كيف تکتشف ما الذی تخاف منه؟ . 


ع 41 ع 
اجاب «توماس» وهو يطبق عينيه: حسب تجربتی, ابدا 


۶ ډډ 
۳ بش اث ميشه مه / 
دب كثر ى وی اك ۰ 


۳۹ 
جلسة «اجاتا» الثامنة 


قالت: کان الناس يقولون اننی آشبه آبی. وكان هذا یروق 
له. اعتقد انه كان فخورا بانه انجب طفلة رغم اعاقته 
لذلك آصبحت عنده مثل شیء یشبه النصب التذکاری. 
اعزفي» یا« اجاتا» اعزفي! ‏ . 

تلفظت كلك الکلمات بسخرية واستهزاء. 

سالت: هل آنت موهوية؟ , 

اجابت: لم یقولا لي ابدا إنني اعزف عزفا رائعًا. لقد 
سمعتهما یقولان ذلك للاخرین عندما کانا یظنان اننی لا 
اسمعهما. لکن نعم. لقد كنت موهوبة جذا . 


7 ۶ ډډ 
قلت: الم يسعدك هذا؟ . 


فنظرت إلى آصابعها النحيلة وتخیلتها وهي تمشط مفاتیح 
البيانو وکأنها تحاول أن تجبر نفسها على أن ترتکب خطأ 
في العزف . 

وجا تذکرت الیوم الذي آدرکت فيه آنني أيطًا كنت 
أعزف الكّمان إكرامًا لأبي فقط لا غير. لقد تدربت على 
وچه الحصر ع ل اكيب امله: وما کنت آشعر نه هددها 
أقوم بعزف مقطوعة موسيقية بشكل طيب كان مجرد شعور 
بالراحة لا أكثر. 


ع ع 
هزت«اجاتا» راسها. 


قالت: لا لقد كرهته. كرهت البیانو. وكرهت سماعهم 
يتحدتون عنى , وحقيقة الآمر أنهما آرادا فقط أن یستعرضا 
أمام الآخرين كم كانا أبوين صالحين. لا حيلة لي في 


ډډ 


ذلك 


وبالخرژی» گان وقت الجلسة قد انتهی. الا آن قلبي لم 
يطاوعني أن آقاطعها. وما أردته تا هر أن أبقى هنا مع 
«أجاتا» وأن آترك المريض التالى ينتظرء وأن أظل أنظر إلى 
بشرتها البيضاء وأتخيل كيف سيكون ملمسها تحت كفي ؛ 
و أطرح سوال وأن آدرك أنه يمكنني أن الم في حالة 
طيبة إذا استخدمت الکلمات الصحيحة. 

ومع ذلك» لا بد آنها استشعرت شيئًا من الحَلْحَلَةَ رغم 
آنني لم آتحرك ولم آتحدث. ولکنها استقامت في جلستها 
وکان شعرها آشعث بل کشعر طفل استیقظ لتوه من نوم 


قالت: اعتقد أن هذا کل ما لدینا الیوم. يا دکتور. 
ساراگ یوم الثلاگاء . 
ثم رمتنی بابتسامة بدت کانها عبُوس. 


ع ع ع ۹4 5 2 2 
اومات براسی وقلت: دعینی اقول إذا إن هذا من دواعى 
ع 
سرورى يا «اجاتا »“ . 


استقرت يدها في يدي لحظة» ثم خرجت من المكتب. 
فجلست على الأريكة ال كانت دافتة من اثر جسدعاء 
راغات تفا طویلا هجا ثم استدعیت السيدة 
«کارمایلة» إلى الداخل وحاولت إقناع نفسي اا تلا 
ا عن «أجاتا» . 


ثلج 
وذات يوم استيقظت لأجد غلالة بیضاء رقيقة فوق 
المدينة الما آحببت الشتاء بأضعاته الصامتة «كيلكماء. 
وبدلا من أشعة“الشمس سوف یسقط علي الثلج في أي یوم 
من آیام الأسبوع. هذه المرة جاء الثلج على نحو فجائي, 
تمامًا كما يدور الربیع في فلك الصيف ویحاذیه, وهذا لم 


يزدني إلا تقديرا له. 


كشفت الثلوج عن عالم شتير من آثار الأقدام زکفوف 
الکلاب والأحذية طويلة الرقبة وآقدام الأطفال الصغار التي 
كانت إما آن تنحرف عن الطريق الرئیس في اتجاه المدرسة 
أو تواصل المسیر حتی تتجاوز العيادة إلى الأمام في اتجاه 
وس ایند 

ویالمکتب حیث تراکم الغبار والذباب المیت على آعتاب 
النوافذ. عقدت الجلسات الاولی ,لهذا الیوم. ولعنت 
من صميم قلبي کل الاشیاء التي ابتلی بها مرضايء ولا 
حيلة لي فیها. كان هناك زیجات تجتاحها مشاعر فاترة 
ولمغالبة لك كان هناك زجاجات نبي كفب الارففامل أجل 
المقاومة, فما هو القدر المتوقع من العلاج حقيقة إذا كنت 
لا آملك إلا بضع ساعات في الأصروع لبناء ما آفنی فيه 
مرضاي آعمارهم وهم يتمزقون؟ 


۶ ع 
وصلت السيدة «المیدا». وبدات تتحدث ثم اخذت تضرب 


راسها بالوسادة؛ وتساءلت عما إذ| كانت ستلاحظ آننی كدت 
اعرف بیط مو نهر سل «انا اس فى ا 
خلفها . وفکرت فى أنه فى الوقت الذی آوشکت فيه السيدة 
«سورجو» على فقدان زوجها استحوذ على هذه الانثی 
المخيفة هوس خلاصته أن هناك من احتال علیها کی تدفع 
عشرة سنتات اضافية على ثمن القفازات التی اشترتها! 
ومن ثم فقد آفرزت هذه الفكرة توبيخًا لاذعًا فى حلة, 
لمریضتی فقاطعتها قائلا: سیدتی, لا يد آن یتوقف هذا " . 


تلك المرات. 


ن یفاجی الرجل نفسه. وکانت هذه مرة من 
قلد. ال یم a‏ كلد تعتين كيك اند 
لا فائدة ترجی من الآخرين وأن لا خير فيهم» وهذا يدفعني 
للخروج عن شعوری! منذ ما يقرب من ثلاث سنوات؛ كنت 
سكين هن تنج الکسرل اعا کال ما "اقول لك 
تمامّا. فدعینا ننهی هذا الامر الان! 

رفعت السيدة «آلمیدا» نفسها على مرفقیها بتثاقل 


فقلت: آعتقد آننا يجب أن نجري تجربة, يا سيدتي. من 
الواضح آنك لا تستفیدین كثيرًا من الحضور هنا لذلك آقترح 
تجربة شيء جدید. فحتی الأسبوع المقبل. وحتی نتقابل 


مرة أخرىء أريدك أن تتجنبي أي استفزاز. يجب أن تخبري 
زوجك أن عليه أن يتولى مسؤولية الشؤون العملية لأئني 
قد أ كناك بأن تستریحي » وبعد ذلك أريدك أن 3 نستمتعي 
بالطقس فحشب أو تقرئي كتابًا أو تفعلي أي شيء آخر 
تودين القيام به. اقضي بعض الوقت مع بعض الاصدقاء 
الوكرنين . 

تتشت السيدة «الميدا» واللون الأحمر الأرجواني يضرب 
هی کال لعن ع تایه أذ بسک آن بطي لا E‏ 
غسل أو كي الملابس, لا یستطیع «برنارد» عمل أي 

2 


0 
3-3 


شىء! 
۰ ی ۰ 
غورت کف لزن «برتاردةة ل بعنیتی فى شىء: 
ع 2 ع 
والسسيعة اک NEE‏ بت ل تا اد 
ع 
نعرف ذلك قبل ان يمنح فرصة. إنها مجرد تجربة. وليس 
هناك نتيجة سيئة. ما عليك سوى بذل قصارى جهدك 
وسوف نقيم النتائج فى المرة القادمة . 
ع ع ع 
حدقت فى السيدة «الميدا» لبضع ثوان اخرى. وبدا كانها 
كانت تحاول صياغة شىء تقوله لكنها لم تنمكن من العثور 
عه 
على الكلمات؛ لان الواقع كان قد آفلت من قبضتها. وفي 
ع 
إشارة اس ان المحادثة انتهت نهضت من مقعدی» وتبعتنم 
هي اليا إلى الباب. 


قالت: "حَسَئًاء لم أسمع شيئًا من هذا القبيل طوال حياتي, 


یا وی ۱ 


م تفكنة من قول ذلك و کت مضطرًا الی كتم 
انتسامة . 
قلت . آظن ۳ بحاجة اس إحداث تغيير يا سيدني . آلا 


۱ 


و 
رمقتني بنظرة أخيرة مفعمة بالارتياب» وأمسكت حقيبتها 
بإحكام وضمتها إلى صدرها كما لو أنني كنت أحاول سرقة 
شيء منهاء وغادرت المكتب في تنورتها الطويلة وهي 
تخطو خطوات قصيرة ومُختالة. 

بعد رحيلهاء تساءلت عما إذا كان من المحتمل أن أراها 
ثانية بدا إلا أن الشك في ذلك اعتراني. كانت في حاجة 
إلى شهود على استشهاد‌ها. ولا فلا جدوی. واذا لم تات 
إلى هنا كي تتذمر. فالی أين تذهب؟ 

مر الیوم. وكل ما كان علي فعله هو إغلاق العيادة. 
وبعدها جاء الخوف. تذبذب نبضي في جسدي كما لو 
كان شوكة رنانة في ید ملحن غاضب. ولو لم يكن ذلك 
قد حدث من قبل عدة مرات لاعتقدت يقينًا أنى أحتضر. 
اضطررت إلى أن أتمهل وأنا في طريقي من المكتب إلى 
غرفة الانتظار» وتوقفت عند مقاعد المرضى وأخذت أنقاسًا 
عميقة كي أستيقظ مرة أخرى للحظة لاحقة إلا أنني لم 
أستطع أن أتحمل أن آقف ساكنًا هكذا. 


ورغم أن ساقئ تئنان من تحتى فقد وجدت ملف السيدة 
«الميدا» وأخیرّا مر نصف الیوم التالی راتا اجر قد ثم 
انصرفت في وقت مبکر من المساء. وکانت بثور الثلج التي 
في رقة الورق ما زالت ترقع الأسطح» في حين ظهرت على 
الأرض التخخلة امتدادات للونین الاسود والاخضر. وشقت 
الریح رئتي. 

جف العرق ببطء فوق جلدي. وأخذت آتجول عبر المدينة 
وأئا ممسك بعصاي ثم مشیت راسا مبتعدٌا عن المنزل» 
وکنت على بعد آمتار قليلة من منزلها قبل أن آعود إلى 
نفسي وأدرك فعلتي. ليتني أستطيع القاء نظرة علیها 
ليع آستطیع أن آراها متواجدة. إلا أن «آجانا» لم تكن 
هناك. وبدلا منها كان هناك رجل نحيف ذو آوداج عالية, 
يجلس على طاولة الطعام يقرأ صحيفة.إنه «جوليان». 
شعرت بطعنة من الاشمتزاز. اللعنة! ماذا رأت فيه؟ لماذا 
تبقى مع رجل من الواضح أنه لا يسعدها؟ في تلك اللحظة 
نظرت إلى أعلى. وفى إحدى اللحظات التى طال أمدهاء 
وجدت نفسي أحدق مباشرة في عينيه التي تشبه عيني 
سمکه ا والقى قد تین فى ال زرقام ولك 
قبل أن أنتزع نفسي من المشهد وأهرول عائدًا عبر المدينة 
وقد غمرني شعور هو مزيج من الإذلال والغضب. 


ع 
جلسة «اجاتا»التاسعة 
سألتها: ص تخافين يا «أجاتا #؟. 
قالت: آوه. بالکاد أعرف. مم نخاف نحن جميغًا؟ . 


ع ع »مع ۶ 
ثم اشاحت بيديها في ياس وقالت: اعتقد ان الحياة 
۶ ع ۶ ع 
نفسها اصبحت تمثل خطرا. إنني اخاف ان اعزف 
8 ع ۶ ع 5١‏ 1 ع 5 ع ع 
۶ ۶ ع ع 
الناس. واخاف ان ابتعد غین الناس. لا مکان لی فى اي 


ډډ 


مكان! 


۳۹ ع 

قلت: لکن كان ینبغی عليك أن تجربی یا «آجاتا». فمن 
ع ع ع 
آفعالنا تتشكل الحياة, وانت لا تفعلین أي شيء . 

ع 
۶ ۶ ع ع 
اتاقلم مع الامور إذا خرجت عن السيطرة مرة آخری. فانا 
0۹ و امه ۰ ډډ 
حتی الان لا ناقة لى فیها ولا جمل. انها شىء لا یطاق . 
ع 

مقاومة دافع داخلی يريدنى اربت عليها. 

۲ 2 2 2 ۳ 

فسالت بهدوء: ولکن يا «جاتا». ما رايك فى 
الضیا؟؟ . 

tt 1‏ 3 ډډ 

قالت: اذا تعتى؟ . 


2 ډډ ع 6 135 
کت يدر الى NNE‏ 


الحلوة. وطالما أنك لم تجديهاء فقد تتوقفین تماما عن 
عيش الحیاة. هل هذا صحیح؟ " 

استقامث في جلستها. وأخذث تفرك المقعد على جانبي 
ركبتيها. 

قالت: اعتقد أن الحياة قصيرة جدًّا وطويلة جدّا في آن 
واحد. قصيرة جدًّا لدرجة أنها لا تكفي أن يتعلم المرء كيف 
ينبغي أن ي يعض وطویلة جلا لان سرعان ما تضرع شُفونتها 
ay‏ : 

كان صوتها مثل ترنيمة رتيبة. ومن الواضح انها كانت 
تشعر بالکرب» لكنني لم أستطع أن آترك ضعفي فى 
مواجهتها یقف في طریق العلاج. 

فسات ارا "كيف تحرف انك فاح 

هزث اا وتمتمت: ا هذا شىء يمكن 
مل" و ډډ 


قلت : جن تاو لساك" 

1 2 8 2 ډډ 

قالت: بالمراة التی يبحب أن اكوتها 

حكث وجهها بقسوة بيديها وقالت: "أنا متعبة الان, يا 

5 5 ع ډډ 

ع ع ع ع ع 
اغلا اعيينا: هل ينك غير سعيدة؟ ام كنت اترا نفس 
فيها؟ 


تخيلت آنني آمد يذي لأريت على شعرها ورأيتها تميل 
نحوي فتمكنت من احتضانها حتى تلاشت كل مسافة تفصل 
بيننا واستطعت أن أهمس بأنني أفهمها لأنني كنت خائقًا 
مثلها وبنفس القدر. 

بدلا من ذلك قلنا وداعًا وتركتني جالسًا على المقعد. 
أخذت أعد خطواتها عبر الغرفة -مشت تسع خطوات بينما 
كنت أمشي آنا ثماني- وسمعت الباب الخارجي يغلق خلفها 
وکذلك طقطقة حلقة المقبض المعدنية. 


عع 


۰ 


وفي الیوم الذي تبقی لي فيه مئتا جلسة وجلستین وبعدها 
أحال إلى المعاش, استیقظت محمومًا ووجهي مَبقّع باللون 
الأحمر ووجدت ملاءة السریر واللحاف قد تحولا إلى كتلة 
تدشم عرقا ومحشورة في الحائط. وکان العد التنازلي 
يطاردني في أحلامي حيث آخذت آرکض ذهابّا وإيابًا في 
ارتباك محاولا إنقاذ جميع مرضاي وهم في الرمق الأخير. 
ولم يتزعزع شعوري بالإنهاك بغض النظر عن المدة التي 
وقفت فيها بالحمام. سينتهي كل شيء قریبّا. وماذا بعد 
ذلك؟ هل بذلت كل ما في طاقتي حّا كي أساعدهم؟ 

عندما وصلت إلى العيادة» توقفت للحظة في المدخل 


وقمت بقیاس قطر الغرفة. آلم يكن هداك رائحة غریبة؟ 
رائحة خفيفة وكأنني قد نسیت شيئًا في الثلاجة. شيئًا 
غرق في بركة رطبة إلى الخلف. أو أنني لم أفرغ سلة 
المهملات؛ نادرا ما كم الشفل. بهده الامور کا 
فالسیدة سورجو» كانت معتادة على تنظیف وتغییر 
المنشفهة في الحمام» وغالبًا ما كانت تشتري زهورا وتقوم 
بتسیقها في المزهریات حول المکان ومن دونها كانت 
العيادة تتَدَاعَى من حولي وتنهار ببطء ولکن بیقین . 


ال لمر كي الأماقم على الارنکه بطر يدت انیا 
وفقًا لنمط ملتّبس یصعب أن یتکهن به أحد مهما كان 


منظوره صحيحًا. ووجدتني أفكر في «توماس». كان هناك 
نوع من المصارحة بيننا عندما التقينا لدرجة آنني تمنيت 
أن آتمکن من ارجاء الجلسات لموسم اخ أجيرنا الموت: 
أو هکذا شعرنا. على تخطي سلسلة کاملة من المراحل 
والتوجه رأسًا إلى جوهر الأعور» ولکن آلا یمکن أن يعم ذلك 
دون وماطة الموت؟ 

بيدا كانت السيدة اله عامل لب وك عام 
واصلت نا اتتامل. قد لا يكون مما ناد علاقة أضيلة فنا 
في المكتب حيث يدفع شخص إلى شخص آخر مقابلا كي 
يستمع إليه» وحيث كان المرضی, بحكم التعریف, مصابين 
بمرض وكنت أنا من يملك العلاج. 

سمعت السيدة «أوليف» تصرخ قائلة:. كه آظن أن ما 


اشعر به تجاه زوجي هو حب حقيقي. على الرغم من ان 
کل واحد منا غاا يقرل للاخر انه یحبه. یقول المرء آشیاء 


قالت: هن ناحية آخری, فأنا آفضل أن آکون معه على أن 
اكون وحدي. لا بذ أن ذلك يحمل معنی ما . 

غمغمت مرة آخری متسائلا عما إذا كان ذلك یعنی أى 
شيء سوی انها كانت تخشی ان تکون بمفردها. 


سيدت E E‏ ربا قله اف ۱ 
نهد رد 1 


تلميع كل الاواني الفضية كل يوم لو كنت احب زوجى اكثر 
اذه 


قليلا 
لم أستطع منع نفسي من الضحك على ما قالته. 


۶ ع‎ t€ 
فقلت: لا يجب آن تقولی ذلك يا سیدتی. آعتقد‎ 
2 ۶ ع ع‎ 
. بجب آن تحاولی آن تحبی نفسك اظر قلیلا‎ 


آنك 


2 


ع ع 
ابتسمت السيدة «اولیف» واخذتنی ابتسامتها بغتة: 


قالت: “لم آفکر في الأمر على هذا النحو آبدّا من قبل, يا 


دككون . 

وبحلول الساعة 6 مساء كنت قد تحدثت إلى أربعة مرضى 
قبل الغداء وأربعة آخرين بعده. لكنني لم أكن متعبًا. على 
العكس من ذلك» شعرت برغبة في الرقص, كأني أريد أن 
أنتزع عظامي العجوز واغتنام فرصة أخرى کشاب. كرجل 
مكتمل الرجولة. بل كرجل عادي كما قد يبدو. إنني أردت 
بشدة أن أكون شخصًا يعني شيئًا لشخص آخر. 


كنت مضطربًا بشكل غریب وغير قادر على اتخاذ قرار 
بالعودة إلى المنزل» فاخذت آهیم على وجهي وأتجوك في 
العيادة. ازل بمحاذاة الجدران فى الغرفة الکبیرة. متجاوژا 
مقعد السيدة سورجو». حیث ترکت ان شمر على 
المکتب الجمیل, ثم عدت إلى مكتبي الخاص. لقد آحببت 
هذا المکان حقيقة. فهنا عثرت على آول شيء يخصني. 
وقد أكون بارغا فیه. لماذا ترکته یفلت مني؟ هل كنت 


مجرد إنسان کسول. أم كنت متغطرسًا حقًا لدرجة أنني 
شعرت بالملل من بؤس الآخرين؟ 

بينما كنت أمشي بمحاذاة النافذة» نظرت إلى الشارع 
المهجور. شعرت بخشب عتبة النافذة البارد يدفع راحتي 
بقوة مضطردة. وتأرجحت قلیلا ذهابًا وإيابًا. ثم انحنيت إلى 
الأمام إلى آن لآأمست جبهتي الزجاج, وشعرت بالدم ينفث 
تحت جلدي الذي لامس لوح النافذة الزجاجي. 


القرار 

كانت الساعة 7.35 صباحًاء وكانت السماء تحلق فوقي 
كحقل ثلجي أزرق. وهناك مجموعة أطفال يرتدون زي 
مدرسّا بدا ار بعد كيّه حديثًا وشعورهم ملساء مشطت 
إلى الخلف وقد آخذوا یداعبون بعضهم بعضًا ویمرحون 
ویدفعون بعضهم بعضّاء ویشتبکون لیرون من يمكنه تفادي 
الدفع على الطریق. لا بِدَّ آنهم في طريقهم إلى مدرسة 
«سانت بول». على الجانب الاخر من المدينة. ولا بد أن 
عددًا من الأمهات اللواتي قمن بتوديعهم بالقبلات قد 
ترددن علي على مر السنین وجلسن على أريكس. وفجاة 
هتف صوت طفولي مفعم بالبهجة من ورائي مباشرة قائلا: 
صباح الخیر يا سيد! . 


نها الفتاة الصغيرة التي تسكن المنزل رقم 4 والتي کادت 
أن تتجاوزني بقفزة تشبه قفزة القنفذ. وقبل أن آتمکن 
من الرد كانت بالفعل قد قطعت مسافة في الشارع إلى 
الأسفل» وحقیبتها المدرسية تتارجح على ظهرها صعودا 
وهبوطًا. وبمجرد أن ألقيت نظرة على عيادتي في أسفل 
الطریق. عرفت أن السيدة «سورجو». لم تعد بعد؛ فالخواء 
كان يشع عَمَليًا من المبنى المشيد بالقرميد والوحدة 
مطبقة. هکذا فكرتء وأنا غير متيقن مما اذا کنت آعني 


وبمجرد أن انتهى اليوم وقمت بوضع ملفات الحالات 
الثماني مژقتا على زاوية مكتب سکرتیرتی, انبلج قرار في 
ذهني. ربما تكون الفكرة قد نبتت في رقت ما أثناء الليل: 
وهي التي جعلتني أتوقف الآن عند بائع الزهور» حيث تكرم 
زوج واحدة من مرضاي لا أعرف اسمه وساعدني في اختيار 
باقة من الزهور وبعدها رافقني عبر شارع «بافيليون» إلى 
أن صعدت على متن الحافلة رقم 31 المكتظة. 


في الطریق استدعيت لقائي الأول مع السيدة «سورجو». 
الصحيفة المحلية فور أن آدرکت أنه لا يمكنني أن آلعب 
دور الطبیب وفي الوقت نفسه آقوم بالأمور الإدارية. كنت 
قد خصصت يومًا كاملا لاجراء المقابلات. ولکن بعد أول 
ثلاثة مرشحین للوظيفة وجدت نفسي علی استعداد لان 
آتخلی عن فكرة العثور على شخص يمكنني أن آتحمل 
العمل معه برمتها. 

الآن وصلث. كانت ترتدي تنوره طويلة وسترة تنسجم معها 
بشكل لا تشوبه شاثبة. وقد لملمت شعرها إلى الوراء في 
كَفْكَةَ ملفوفة بإحكام ولم آرها أبدًا بعد ذلك من دونها. 
ولسبب ماء تذكرت بوضوح أيضًا حذاءها الجلدي بني اللون 
وكعبه المنخفض والمثبت بإبزيم في الأمام» والذي ظلت 
ترتديه لخمس سنوات على الاقل بعد توظیفها عندي. 
وطلبت أن أملي عليها شيئًا لتكتبه على الآلة الكاتبة» وهو 


ما قامت يه سرغة یلا أغطاف, رولك فل السار عن 
الأماكن التي عملت بها في السابق. 


قالت: کنت آساعد والدي فی متجره منذ کنت في 
الثانية عشرة. وکنت آنا من یقوم بعمل الحسابات وكتابة 
تسخ مقروءة من الرسائل التي كان یرسلها إلى الموردین 
والعملاء. وفي التاسعة عشرة حصلت على وظيفة لدی 
محام. ومنذ ذلك الحین آصبحت مسؤولة عن جدول 


2 


۳ ليما ٠ ak SE‏ 
مواعیده وكل اوراقه, وارشفة ملفاته, وما الی ذلك 5 


آعطتنی ورقة مطوية بعناية. كانت تحتوي على بضع 

کلمات نی على جهر دها 

قالت: اتضل به بای وسيلة تشاء اعطمعن رت فن قك 
ډډ 

من جودة عملي 


۰ 


فى الیوم التالی ابلغت السيدة «سورجو». التی كانت 
آنذاك الانسة «بینوت» ان الوظيفة من نصیبها. 

لم آر البیت الاحمر ذا اللافتة المشغولة بالحدید المطاوع 
والمثبتة على بوابة الحدیقه والمکتوب علیها رقم 12 
في السائق كي یتوقف ویدعنی انزل. كان شيئًا مريحًا أن 
افلت من كتلة الاجسام البشرية المتراصة بإحكام كسمك 


بعد عدة سنوات من توظيفها عندي قمت بالاتصال بالسيد 
«بونیفی». المحامى الذي ذكرت السيدة «سورجو» اسمه 
على أنه صاحب عملها السابق. كنث أرغب في الاستفسار 
عن کات گراه عدم العمالد لے کابی ع ذلك 
الین م الى فط وییتیا کت اف شاه کا على 
سکرتیرتنا المشتركة قال إن لم یسمع باسمها في حیاته 
فأصابتنى الدهشة. ولم أذكر ذلك قط للسيدة «سورجو». 
كان عملها لا يعيبه شيء. وعلى أي حال فقد شعرت 
باستمتاع غريب عندما كشفت سرها. السر الذي كان لنا 
وحدنا ذات يوم ثم ناك سر لي وحدي» ولم يزدني خداعها 
لي إلا احترامًا لها. 


2 ¢ ډډ 
انحنیت ورفعت قبعتى قائلا: طاب يومك يا سيدتى ۰ 


ع ع ع 
إنني لم افكر في الزيارة كما ينبغي؛ وفجاة اكتشفت انني 
ع ۶ ع 
لا املك اى تصور عما افعله بنفسى. 


خلت السيدة «سورجو» تحدق فى وجهى وكأنها ننسيت 

من أناء وغمغمت في حيرة بینما كنت آنقل ثقل جسدي من 
ساق إلى آخری. آدهشني کم تبدو مختلفة. يبدو آنها فقدت 
عدة کیلوجرامات» وقد لملمت شعرها فى كَفْكةَ منتصبة 
ممتلئة بخصلات شعر يخطه شيب لم ألاحظه من قبل. 


الرطة سکیا إلى السید: تسوركر» وان آمرر «لها 


فسنائ:. ریما وفعت هی ایشا فرب لاو الد نها 
3 5 د 

اکت الا وبا انها اعدا على كر کف تگرن 

0 


CON 


قالت: "كا جزیلا يا سیدی. ساضهها فى الماء فوا . 


tt 
ثم تنحت جانبًا وفتحت بابًا وهي تقول: تفضلء إذا‎ 
ډډ‎ 
5 ر“‎ 


ی 0 
دهوة 
۳ 2 7 3 ۰ 
بادرت بالقول: إنني اواجه صعوبه جمه في ادارة العيادة 
2 ع2 
من دونك. وبوسعك وبالتاكيد ان تتخیلی ذلك 


۰ 


ډډ 


خطرت لى هذه الجملة وأنا فى الحافلة. ووضقت لها 
كيف أن ملفات الحالات المرضية تتراکم على مكتبهاء رک 
من المرضی كانوا يطمئنون عليها ويرسلون لها تحياتهم. 

ابتسمت بوهن وقالت: ألطفهم! " . 

9 مب ۰۰ 5 بو ی اك 

ثم استطردت قائلة: ولكن لا بد ان اقول الت ل افهم 
ما الصعوبة التى تجدها فى تنظيم الملفات فى أرشيف 
بالخزانة حيث کانت. كما تعلم. وحيث كانوا دائمًا؟! . 

كان سيا لطيفًا أن توبخنی» واحمرت وجنتا السيدة 
سیر جر» الا وهی تتحدث. 

50 عملت لديك منذ آکثر من ثلائین عامٌاء ولم 
أحصل تقريبًا على إجازة: والآن يبدو البيت مهدةًا بالانهیار 
فى اللحظة التى حصلت فيها على إجازة... . 

مررت يدها بسرعة عبر فمهاء وجلسنا لبضع وان في 


0 


۶ 2 0 
ثم نهضت فجاة وقالت: قهوة؟ . 


راقبتها وهي تصنعها. كانت حركاتها أبطأ وأقل كفاءة إلى 


د ما مما كانت عليه فى العيادة مما آشعرتی على القور 
بالحزن وباني وبصورة غريبة حظيت بالشرف لانني رايتها 
على هذه الحال. 

قالت وهي ما زالت تدير ظهرها نحوي: اٍنه لطف منك أن 
تأتي لرؤيتنا مرة أخرى. إن «توماس» ممتن كثيرًا لزيارتك 


2٠. 2 5 1 ۰ ٠. 15‏ 3 
الا خیرذ. وقد بدا اكثر هدوءًا موخرًا : 


ا وأنا اه و تما سماع ذلك» لكنر أعتقد 
أنه هو الذي ساعدني على الأرجح وليس العكس. كيف 
حاله اليوم؟ . 


ډډ 


1 ¢ ۰ ام 
آجابت: ‏ لقد نام توا 


ثم وضعت ابریق القهوة على صينية. 
وو ¢¢ وو وو ۰ 
و قالت: انه مر بليلة سيفة. كان هناك الكثير من هذه 


ډډ 


الليالي 
تقدمت إلى الطاولة مع الصينية ودفعت برفق بضع أكوام 
وإبريقا وكريمة وقهوة. 


0 


سالتها: منذ متى كان هذا؟ : 
تحكمت فى حرکاتها ثم سوت السيدة «سورجو» مفرش 
المائدة امامها عدة مرات وتنهدت وقالت: لقد بدا الامر 


ع 
قبل ان يبلغونى بمرضه بفترة. كان «سورجو» يعانى من 


آلام في المعدة استمرت عدة أشهرء لكنه لم يذهب إلى 
الطبيب. وبعد أن تهربنا اضطررنا إلى اللجوء للأطباء في 
نهاية الأمرء فقالوا بشكل صريح إنه لا جدوى وإنه لا يوجد 
شيء يمكنهم القيام به فقمت بإعادته إلى المنزل مرة أخرى, 


1 ډډ 
وعندئذ قررت البقاء هنا معه . 


ع 
نظرت إلى اعلی وعيناها تلمعان. 
5 ا ۰ 7 58 روات 99 
قالت: قد يموت فى اي وقت. حَتمًا 


أومأت إليها ونظرت إلى يدها التى كانت مستلقية على 


tt‏ ډډ 
فقلت: إن «توماس» رجل طيب . 


وفوجئت مرة آخری بمدى قصور كلماتي. لا بِدَّ أن السيدة 
«سورجو» متزوجة من «سورجو» منذ أكثر عن عشرين 
عاق وهو الآق يحتضر على الجانب الأ من الجدار إلى 
يميني؛ وکل ما يمكنني قوله إنه كان رجلا طيبًا! 


لكن السيدة «سورجو» الات باسنا ببساطة» وصبت 
القهوة لكلينا ووضعت قدميها على أقرب مقعد. 


0 


ينا 0 
قالت بشىء من التعجب: تخیل ر . 
1 وو 
وتاملتنی بعینین ضیقتین . 


2 £ 
فاعتدلت متململا فى مقعدی. وقلت: اتخیل ماذا يا 


ډډ 


3 0 


0 


3 2 5 ع ۶ 0 
قالت: حستاء تخيل انك اتیت!؟ . 


ترخي عينيها التي كانت تحدق فى وهی تنفخ في قهوتها 


24 1 2 7 2 1 مج ود 
قالت: أن تاتی هنا. لم أكن لأصدق ذلك بدا . 


ع؟ 


| على 


وصلت إلى فنجاني وابتسمت مرة اآخری ر 


وقلت: هذا اقل ما یمکثنی عمله . 


۳۹ 
جلسة «اجاتا» العاشرة 


جلسث «أجاتا» بجوار النافذة مع شمس أوائل الصيف 

الخائرة فسقطت أشعتها على شعرها فبدا مظهرها وكأنها 
۶ ع 

وللحظة طويلة المدی وقفت هناك وآنا آحدق فیها. 

۳ ¢¢ 5 357 75 5 

ثم استجمعت شتات نفسي وقلت: مساء الخير يا «أجاتا 

#۷ تفای , 

آجایت وهي شیر إلى العاکب: هوا لد نت كدر 

حزیّا الیوم. ولکنك تبدو کذلك ووا هل أنت حزین یا 


ډډ 


دکتور؟ 

كان السؤال بسيطًا لکن ما من آحد طرحه علىٌّ من قبلء 
وقد ضربني مثل اللكمة. 

"آنا...!" هکذا بدأت, الا آني شعرت بحلقي يجف 
جفافًا شدیدّا. واضطررت إلى بلع ريقي قبل أن آتمکن من 
أن آتابع قائلة: "لم آفکر في الآمر کثیرا . 

قالت: انت لم تفکر في الامر کیرا؟ . 

جلسث علی حافة الاْریکة وحملقث بي في تحدٌ. كانت 
عیناها الواسعتان قریبتین آکثر مما ينبغي حاولت جاهدًا ألا 


قطبت جبینها وقالت: لکن یا دکتور» كيك یمکنك قضاء 
حياتك تخفف من معاناة الاخرین فى الوقت الذی لا تضع 
آی اعتبار لحياتك؟ " . 


5 5 7 ع ع ع 
إنها الحرارة اللعینة. كنت مستعدا ان اضحي باي شيء 


في سبیل فتح إحدى النوافذ. لکن ساقي خارتا من تحتي. 
لذلك بقیت على مقعدي بینما انبعث دفء حارق من وسط 


ع 
صدري ثم استشری ح ی جي .فربما اكون قد طورت 
وو ۰ مه 7 
قدرة معينة على تجاهل هذه الأسئلة بعدما أغادر المكتب 
فی المساء. 
وو وو 7 7 مه ¢( 
قلت بنبرة صوت كنت امل أن تبدو مسترخیه: كيف 
ع 
حالك الیوم. يا «اجاتا »؟" . 
0 مع ۶ 1 
سالث باصرار: انت لا تريد ان تجيب عن سؤالى؟ كيف 
٠‏ 5 ۷ ه 5 
يمكنك ان تدعي فهم الاخرين إذا كنت لا تعرف حتى كيف 
الك . 
5 ع ع 9 ع 3 ع ع ۳ 
تشبثث بنظرتى وانا احملق فيهاء واخذت اغرق اكثر فاكثر 
بیتما تلاشی القلم الرصاص؛ والمفکرة وجميع الكتب 


الفلمیت كن دحت ف العهایه عار با« هجرد رسا متصور 
يبلغ 72 عامّا تقریبّا. مع نظارة ملطخة ولحية طويلة آکثر 


من اللازم. 


2 ۰ e 2 .و‎ 7 ۳۹ 


ع ع 


ا فاد تاه | 
فرفعت ذراعی ثم قلت: لیس لدی آدنی فکرة عما 
یجعل الناس یتعایشون! ماذا تقولی فى ذلك إذًا؟ الأمر كله 


0 


مسرحیه کبیرة! ١‏ 


آرسلت «أجاتا» زفيرًا عبر آنفها. فخرج صوتها ما بين 
ضحك وشخیر وقالت: لا بأس» لا بأس. الان أنت تبالغء 
يا دکتور! لقد تحدثت إلى الکثیر من الرجال في مجال الطب 
قبلك. وقلیل متهم آنصت إلى ما قلته. وأنا آقدر مساعدتك 


كثيرًا 

قلت: "أنا لم أفهم شيئا؛ ألم نتفق توًا على أنني كنت 
مخادع؟ 

قالت: "أنا ببساطة أجيء هنا وأتحدث إلى شخص يهتم 
بي فعلا ولا يقول لي إنني يجب أن أدخل المستشفی, وهذا 
يعنى لي الکثیر. الا تدرك ذلك؟” : 


ع 
قالهة کش رلک ل ندر الى طا لو علس هنا 


وتزعم انك خبير في الاضطرابات النفسية إن لم تكن تفكر 
مجرد تفکی حتی في انك ریما تعاني ِ 


أخيرًا عاد صوتی فقلت: ولکن ما الذی یجعلك تعتقدین 


ا ا 

قالت: من اين ايدا؟ إنك تنهار منذ مرض سکرتیرتك. 
اك راد غريية عباء دالمکب قن سالة فوضی خارمد, 
ونیا لی انك كنت ترتدي نفس الله منذ اول یوم قابلتك 


ډډ 


بمزيد من الجدية: "ثم إن هنالك يديك المرتعشة, بالطبع" 


نظرت في دهشة إلى يدي المرقطة ببقع حمراء. 


tt 


فقلت: نعم لا باس آظن آنك على صواب. ولکن 
ما الذي كان من المفترض أن آفعله حيال ذلك؟ إذا كانت 
الحا ھا ھی الى حيبت اه * 

وفي محاولة کی أعيد إحكام قبضتي علی 
سألتها: "لماذا تظنین آنني آجلس هنا متقاعسّا حیث لا 


ډډ 


آشارت إلى متوعدة: اها الان بدا کلامك يكرن 
رگا" 
الذي لم اتعرف علیه. ولکن كان هناك شيء تحرري في 


كوني أصبحت عاريًا أمام «أجاتا». 


+ هه 9 3 1 
فقالت: صحیم, لذا یمکنك فعليًا أن تضحك. هذا 


ع ع 7 ډډ 
مزعج. ويعنى اننى ادين ل«جوليان » بوجبة غداء . 


السباحة 


۰ 


کان الخوف يتربص بي بمجرد أن غادرت «أجاتا» 
المكتب» فضربتني موجة منه وحملتني على قدمي. کان 
جالع عدد مرعلمن الساعا©ما زال متبقیّا قبل أن آتمک 
من الاستلقاء والنوم» ومجرد التفکیز في الفرار من الخوف 

ع 

في طریق العودة للمنزل اشتریت. الخبز ولحم الخنزير 
للعشاء. كانت ملامح البائع باهتة بصورة غريبة. ولم أستطع 
أن الکوضحها. ورت نبضات قلعم فى آذنی؟ 

tt 5‏ ۳ ډډ 

لچله بعض اهال واستدرت کی آمضی/ 

فهتف: يا بکد. باقى القمل! . 


كان هناك طقطّقة فی صدری, وکان شعورا اکر هنه قرارًا 
أن أترك قدماي, تحملانی رأمّا إلى الطریق المؤدي للمنزل 


نحو البحيرة بدلا من الطریق الذي يؤدي مباشرة إلى المنزل. 
«اجاتا». «اجاتا». هكذا تردد الا سم فى راسی کالتغریدة. 


وفعيأة كان هناك ماء آمام قدمي ولم آتعثر حتی بعد أن 


تسلل الصقیع عبر حذائي. 


تست اقطرظ أخر ىد كانت الأرض صلبة ولدنة في الوقت 

نقسهه والمياة تبلل قصبتي ساقي حتى المنتصف. ولم يسبق 
أن شعرت بمثل هذا الانتعاش فی حياتي. تسرب البرد 
إلى سروالي» إلى جلدي ثم توغل إلى عمق حرارة الخوف. 
ویمجرد أن وصل الماء إلى الورکین؛ ترکت نفسي آنزلق إلى 
الأمام وغصت. وأخذ جسمي المتعرق المتوتر يغطس. 


)میم و 
تنهدت: ااه 


ع ع ۶ 
بتحرر كنت قد نسيت وجوده. حتى بلغت منتصف البحيرة. 


تقاهات 


لم تكن آول مريضة لهذا الیوم تقل عن السيدة «المیدا» 
في شيء. وقد سجلت ملاحظة ذهنية أنه سیتبقی لي بعدها 
م یه بالضيط, لد یت لیا تیه عو كل 
مواعیدنا منذ أن باغتها وطلیت منها أن تطبق تجريتي, 
وبدأت أعتقد 5 ربما أسأت الحکم علیها . 

ومع ذلك ودون سابق إتذارء كانت هناك. كان فمها خطًا 
رفيعًا وساخّراء وکعبها یطقطق على الارض بطريقة تنطوي 
على اتهام. أما المدهش أكثر أنها كانت صامتة. 

وبادرت قائلا: 'إِذّا كيف كان حالك خلال الأسابيع القليلة 


ډډ 


الماضية› سيدتي؟ 

تابعت قاتا : إنني كلفتك آخر مرة بمهمة صعبة. لعل 
بوسعك أن تخبريني أي تقدم أحرزت فيها؟ . 

رمتني بنظرة فظة وقالت: "لم يفلح الأمر . 

قلت مشجعًا: احسنا. هذه أيضًا أحد نتائج التجربة. كيف 
لم تفلح؟ . 

a‏ "سكا كان ناک معتل نقد كافك میم اما 


ډډ 


نظرت إلىّ مرة أخرى كطفلة مشاكسة» وبرز فكها 
السفلی» واضطررت إلى أن أکظم ابتسامة. 
ثم تابعت قائله: e‏ ببساطة ل تعرف «برنارد». وبدأت 


eT‏ 1 كال 
اعتقد انك لا تعرفئى ایضا! . 

قلعو * ا" 

+ ¢( ۰ ۰ وو 2 7 ۳1 2 

فقالت: تعم!) إذا كنت تفهمني لما اقترحت ابدا ان اخذ 
5 7 3 ۶ ۲ 1 1 
قسطا من الراحة. لان سبیلی الوحيد كن اشعر بالسكينة هو 
9 0 ب ب 
ان اشغل نفسی . 

mt‏ ډډ 


وو وو ۰ 
: 
۵ 


اشتبکت معی قائلة: آها ماذا؟ کل ما تفعله هو 
الجلوس هناك مع همهماتك وآهاتك واي نفع سیعود عليَ 
من ذلك . 

قد تکون محقة في هذاء لكنني لن آدعها الیوم تتملص 
منی بالحيلة والمکر بهذه السهولة. 


سألت: و مرة اور بما تحتاجينه مني کي 


7 ډډ 

اساعدك, يا سيدتى؟ 
£ 5 ۰ وج 22 0 5 
غمغمت ثم قالت وهي تبقبق: اه» بحق السماءء إنها 


٠ 


ع ۶ 
نکتة» آنت تسالنی هذا السوال بعد مرور ثلاث سنوات؟ . 


قلت: انني آعتقد آنك آتیت هنا کن تملكي زمام 
آعصابك. لقد ناقشنا كل شيء منذ طفولتك وحتی عدد 


001 5 ع 
أنفاسك دون جدوى على الإطلاق» لذا يجب أن تكون 
۶ 
الخطوة المنطقية التالية هي أن نحول ترکیزنا إلى الحاضر 
والی تعلم كيفية نقل الاشیاء البسيطة إلى القلب قلیلا. 

1 7 : ۶ ع ۶ 
لكنك ترفضين القيام بذلك. لذلك آنا اسالك: ما هی 
ع 2 77 
المساعدة التی تریدین ان آقدمها لك حنا؟ . 
ع 
انهارت السيدة «الميدا». وفقدت كتفاها العريضتان 
72 ا 5 3 »٠‏ ۶ ۰ 
¢ ۶ 

قلت: آذا كان لديك رغبة فى آن تتحسنی: یا سيدتي: 
۶ ۶ 5 2 7 
اری أن هناك خیارین وکلاهما يرتبط بالاخر ارتباطا وثیقا. 
الأول أن تصبحی اقل استغراقا فى کل تفاهة من تفاهات 
الحياة اليومية وأن تختزلي واجباتك العادية. الثاني أن 
تفهم بعد ما كنت آقوله. لکنها كانت تحاول. 

قلت: ما آعنیه هو أن عليك أن تبدئی قن قضاء وقتك 
والتتظیف. شیء یجعلك سعیدةا آو.. . 

5 ع tt‏ ع 

ثم اضفت على عجل: على الاقل شيء تهتمين به 

0 ۶ مه‎ 1 ١ 

وبعدها سوف تبداً كل التَّقَامَات الأخرى في التلاشي . 


۶ ډډ ت ډډ 
سالت: کل التماهات؟ . 


انحنی رأسها وارتجفت شفتها السفلی. 
اجبتها: نعم. کل الأشياء التي تتعاملین معها بش 


انس وتنفقین فیها ساعات طويلة من وقتك. على الرغم 
من آنها في الواقع لا تصيبك سوی بالغضب. لا بِدَّ أن 


ډډ 

يكون لديك شىء يتجاوز ذلك! . 

ا 0 

اخذت السيدة «الميدا» شهيقا. ثم اومات بتردد ونظرت 
ا 
۶ ينا 

٤ 2 35 9 ۶ 

المحت قائلة: من المضحك أن تقول ذلك يا دکتور. 
۰ ۰ 1 99 
فلطالما فکرت انا بنفس الطريقة . 


مه 
الدرة 
2 


۱ 
2 تاك السام اكت قا أنه عن الصعوبه بمکان 
أن أوفق بين نفسي وبين فكرة أن بيتي يبدو تمامًا كما كان 
دائمًا. حدقت حولي, عل ارک من آن كل شيء كان 
مألوفًا إلا أنه بدا في الوقت نفسه أن به شيئًا من تطفل 
يدعو للخجل. وقد أصابتني دهشة لأنني لم آشتر أبدًا وأنا 
بالغ أي أداة جديدة من الأدوات المنزلية: شيء لا يتعدى 
شركة أو فراشا جديدًا لسريري. كل شيء إما ورثته أو 
أعطاني إياه والداي, واحتفظت به لأنه يعمل. 


لذلك بدات بصور والدي. قمت برفع الح تلو الا خرن 
من على المسامیر. وعندما فعلت ازدادت دهشتی من مدی 


كان مجموع الصور سبعًا كل صورة ذات موتيفة تختلف 
عن الأخرى. وکنت كلما آغمضت عيني آتذکرها كلها آفضل 
مما آتذکر وجه والدي. والکثیر منهم كان اکیر هني عمرا. 
کانوا دائمًا معلقین على الحائط هناك, ولم آفکر أبدًا ذا 
کانوا یروقون لي حلا آم لا. ثم التفت إلى المکتب. لم أنظر 
اشن ما بداخله منذ سنوات عديدة, وبفضول معین قمت 
بالتنقيب في الأدراج. لم يكن والداي عاطفيين؛ لم أسمعهما 
يسات على سيل القال: القصص الهزلية البععادة هن 
الأشياء التي كنت أقوم بها عندما كنت طفلا. ولكن في أحد 


الأدراج» وجدت صندوقًا به أسنانى اللبنية. وفى العديد من 
لوحات أبى كان هناك شخص ذو ملامح باهتة كنت أعرفه 
دائمّاء كان أنا. وهناك آثار أقدام طفل مطبوعة فى الرمال 


57 ۰ 3 5 ع‎ 5 E 


وفي الدرج السفليء وجدت قطعة قماش» وبدأت أضع 
عليها الأشياء التي كنت أنوي التخلص منها. كان الدرج 
العلوي عالقًاء لكنني أخذت أحركه وأهزه حتى انفتح. 
واتضح أنه يحتوي على بعض من مؤن الأدوات الفنية 
الخاصة بوالدي: الطباشير الملون والطلاء الزيتي والفرش 
التي خفظت بعناية في أكياس واثنين من كراسات الرسم 
الكاملة. كنا وجدت ايشا علبة أقلام رصاص خاصة لم 
يكن والدي یسمح لي باستخدامها إلا عندما كنا نرسم سوه 
فقط. 


كانت الادراج الصغيرة في الأعلى تحتوي على مراسلات 
والدي من زمن یسبق انتقال والدتي من إنجلترا علاوة على 
بعض الصور. وفتّاحة رسائل وكيس من الورق الابیض به 
طوابع لم تعد تصدر منذ زمن بعید. ومعظم هذه الاشیاء 
ذهب. إلى کومة القمامةه س وصلت إلى واحدة میم 
المُفكر ات السوداء التي وجدتها في الدرج الأوسطء وکان 
ذلك من دواعي سروري. وقد كنت أستخدم هذه المُفكّرات 
منذ سنوات في ساعات متأخرة من فترة ما بعد الظهيرة. 
فبمجرد أن يغلق المريض الأخير الباب خلفه ورغبة مني في 


القيام بعمل الأشياء بشكل آفضل, آقوم بمناقشة الحالات 
مع نفسي وأدون وأتدرف على الاستماع لقد قيل لي ذلك 
في مكان ما. وشعرت بوخز هادی من الندم وأنا أفكر في 
نفسي وأنا أصغر سنّاء بينما كنت أجلس هناك أفكر وأا 
حائر بشأن الطريقة التي يمكن أن يحرز بها المرء تقدمًا في 
مهنته. مررت سبابتي برفق عبر ملاحظات متحمسة مدونة 
على ورق المُفكّرة. کونت الکتابات ذاتها الرجل الذي أصبح 


3 ۶ ع 
شخصًا اخر دون ان انتبه. 


جلست لفترة طويلة في نفس الوضع وتصفحت المُفكرات» 
مستمتعًا بالملاحظات الجيدة وباستغراقي في ذكريات کی 
مرضى صعاب المراس بشكل خاص أو مرضى محببين إلى 
نفسي» حتى لم يعد بوسعي الاستمرار في ذلك, فكل شيء 
كان يۇلم. 

جلست على حافة السرير ململ وثساءلت عما ذا كان 
من الممكن أن آزعج نفسي وأقوم بتنظیف آسناني. وبدلا 
من ذلك, أخذت أنحني إلى الوراء حتى استلقيت على 
ظهري. وظلت أرجلي متدلية على حافة السرير وقدماي 
مستقرتين على الأرض. استيقظت في منتصف الليل 
فوجدت نفسي على هذا النحو مع تشنجات مبرحة في 
كل مکان» وبالكاد تمكنت من خلع حذائي والزحف تحت 
الأغطية قبل أن أعود إلى النوم. 


في اليوم التالي» أفقت وجسدي يتالم ولكنه مرتخ بشكل 


رائع. تناولت الفَطُور في الغرفة الأمامية التي بدت جديدة 
وعارية من اللوحات؛ وبدت مثل قطعة من قماش الکنفا 
التي تتضرع کی یطرزها آحد. عندما غادرت المنزل, كنت 
اجر كيشا مره على ا صلاخ السراب 


التي تبعد بضعة شوارع. 
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ملاحظات عامة 

یسیر الآمر بشکل طیب عندما آجلس خلف المریض؛ هذا 
یجعلهم يتحدثون بحرية آکبر فیرسمون روابط آعمق بين 


الأشياء. آقرا المزید عن تفسیر الاحلام؛ كيف يجب فهم حلم 


ما تك ا 


8 
اسلوبي 
إنني أحاول طرح أسئلة أقل؛ وإعطاء المريض مساحة 
أكبر. هناك فارق بين الأسئلة التي لا توجد لها إجابات 
محددة والأسئلة الاختيارية. والمطلوب من المريض أن 
يفهم لا أن يتلاعب. تحدث «آلين» عن أخته التي غرقت 
آمام عینیه. ما عسی المرء أن یفعل مع خرن شخص أثناء 
علاجه؟ لم أكن آرغب في أن تتحول عملية الازاحة وتحویل 
المشاعر واعادة توجیهها إلى نقطة خلاف, لذلك لم آقل 
اا الط تلاصا N‏ اند 
«آلين»: یتحرك رأسّا نحو قلب الصدمة النفسية ألا وهي 


فقدان أخته, لديه شعوره بالذنب اند فقد حب والدته. 
استمر . 
السيدة «تريمبلاي»: هل یمکن قراءة فقدان أسنانها على 
أنه فقدان القدرة الجنسیة؟ آم شعور بالعجز في زواج سب ؟ 
السيدة «صوفي»: لم تحرز تقدمًا كبيرًا بعد. فهی تتناول 
الأمور بسطحية. يجب توجيهها کی تكون أكثر نشاطا. 
«لوران»: مصابة بمتلازمة الوسواس القهري. تحضر 
معها بطانية لأريكتي وتغتسل كل مرة. استبقاء الشرجي؟ 
السيدة «مینور»: E‏ ربما حلو ة للغاية. لا تملي 
إرادتها أبدّاء هل عبارة “دعني أمسك بزمام كل الأمور" 


تمثل انعكاسًا لسلوکها في العالم | لحقيقي ؟ 


«إم. ربسیتیور »: اکتثاب. بالکاد یتحدث. ماذا حدث؟؟ 


ع 
جلسة «اجاتا» الحادية عشرة 


لقد عقدت ست جلسات قبل أن أبلغ جلستها. لقد فكرت 
0 7 
مليّا في محادثتنا الاخيرة وقلبتها في رأسي» وبکل صدق 
ع ع ع 
لم اكن اعرف ما المتوقع. هل يمكن ان نستمر كما كنا من 
قبل» أم آنها فقدت احترامها لي بطريقة ما بعد انهياري؟ 
عندما فتحت الباب لأدعوها إلى الدخول كانت تنحنى 

وتنظر من النافذة. 

قالت: آعتقد أن الضيف قد کل علینا دون أن آلاحظ يا 


ډډ 


دکتور 


ثم اتجهت نحوي وقالت: "قبل بضعة آسابیع فقط كان 
الثلج یتساقط, والان بات کل شىء ملونًا . 


آلقیت نظرة سريعة إلى الطریق. كانت محقة؛ فالشجیرات 
تنبض بالحياة في فیضان أخضرء وکان العشب في المروج 
اضرا وكثيقًا. وعند حلول المرحلة التي سأتحول فیها إلى 
متقاعد» ستکون ذروة الصیف قد هلت 

جلست خلف «آجاتا» وانتظرت في ترقب واستلقث هي في 
مك لعدة دقان وعددما اكليف ابا بدا الام كما بر 
كانت قد شكلت الكلمات في فمها قبل ذلك بكثير وحملتها 
معها حتى يمكن إطلاق سراحها هنا. 


وسألث: "هل تتذکر اليوم الذي سألتني فيه عن الشيء 


۳ ۶ ډډ 
الذی اخاف منه يا دکتور؟ . 


5 نا ٠‏ 
قا ر ۳ 5 
5 عم 7 


قالت: لعلك قد خمنت بالفعل. كان والدي يلمسنا. 
وفي أغلب الأحوال يلمسني أنا -لأني ولدت أُوَلَا- ويلمس 
«فيرونيكا» أيضًا. في بعض الأحيان كان يمسك بي بينما 
کنت أسير بالقرب من کرسیه. ولم أکن أتمكن من الافلات 
منه مرة آخری. ثم يبدأ في تلمس طریقه عبر جسدي, 
وينتقل من فخذي إلى آعلی بين ساقي, وحول الورکین 
وأسفل, فوق صدري واعلی رقبتي . وينتهي بوجهي ‏ . 


بلعت ريقها بصعوبة. وفتز صوتها وبَعْدَ بينما كانت تصف 
معالم الطريق الذي سلكته يداه. شعرت باشمئزاز يتدفق 
عبر جسدي وهی تتحدث. لقد كانت محقة» واستشعرت 
أن مرضها النفسي یکمن في هذا الذي تقوله لي الآنء 
لکننی ما زلت آشعر بالغضب. كدت قد سمعت قصصّا عن 
الاساء‌ات الجنسية من قبلء إلا أن هذا كان آکثرها خب 
واکثرها تسترّا. 


5 3 ؟5 2 
تابعت قائله: كان دائمّا يقضي معظم الوقت فوق وجهي . 
بعد اللغه بکان الك هر الزسوا ریت : 


شعرت بتوتر يسري في فكي وانا افکر في وجه والدها 
المشبع باللذة وعیونه العمیاء الواسعة وأتخيل جسد «أجاتا» 


الطفولي امیس وهو يتقلص تحت يديه. أدركت أنني كنت 
أضغط على القلم الرصاص بشدة لدرجة أنه كان يؤلمنيء 
تبعت «أجانا» اله "لتقن كان الام مق للعاية.. اد 
كرهته إلا أن أمي قالت إن هذا شيء طبيعي» وان ذلك 
مجرد طريقة يتبعها کي يبصر. إنه كان ي يحاول أن يفهم من 


ډډ 


أنا 

سالتها: متی توقف ذلك؟" 

قالت: هو لم یتوقف حقيقة نما أنا التی غادرت المنزل 
قحشب. كان الاسهل لى أن آتجنبه وعندما عدت لزیارتهما 
كدت اجد لدیهما عادة ضیوفا آخرین. آما هو فقد مات قبل 
عشر سنوات 

شاه ما 

تنهدت «أجاتا» وقالت: نها لا ترال تعيش هناك. وآقوم 
بزیارتها عدة مرات فى السنة» ولکن غالا هی.." 

كانت حك عقن کل 


ثم قالت: ع لقد انتهی الامر بنا الی طریق 


ډډ 


tt‏ ع ډډ 
فقلت: “يبدو أن والدتك كانت عمياء مكل والدك 


كنت آمل آلا تتبين الهزة التي حملها صوتي. لو كان 


بمقدوري لحرمتهما نور الحياة. 

قالت: "في الواقع آنا أعرف أن والدتي كانت على دراية 
تامة بما كان يفعله ولكن لا يمكنني أن أعرف ما إذا كانت 
غير مبالية به أم كان یروق لها أن تراني أمامها أعاني” 

أذهلتني تلك الفكرة المباغتة. 

سالتها: "هل تتذکرین التلسکوب في حلمك. يا 
«أجاتا» ؟ " 


ع Ct‏ ډډ 


سالتها: "هل يمكنك أن تعرفي دلالته التي لم نفهمها في 


السابق؟ 
ما ت نح ها في تاد ق 
وو ۰ ؟5 ۰ عو ډډ 
الت فى تردد: لآ فاا تقصد؟ 
7 ۶ > 2 ډډ 
+ ۰ ۰ ۰ وو 5 
قلت: اعني ان التلسکوب هو صراعك الاساسي 
5 5۳ 7 3 سس 5 
کن“ عا وث 9 ان ۱ لله صرخة الآن» | كن كنث من“ قا 
ع ۶ 


قلت: آنت تريدين أن تكوني مرئية أكثر من أي شيء 
آخر» ولا فلن تكوني موجودة! ما رآه والدك بيديه هو شيء 
انتهی يك الحال إلى آن تکرهینه. وقد سمحت والدتك 
بحدوث ذلك. على الرغم من آنك كنت تنهارین آمام عینیها 


ید وتا الا ترين ذلك؟ لقد جعلك والداك غير مرئیهة 


ډډ 


لنفسك! 


کان الدم يهدر فی E‏ ومرة ترش رايت «آجاتا» 
جالسة على حافة المقعد في منزلها الأبیض, وعلى وجهها 
عي ها كلل AE. CSS‏ 
آنها كانت تحبس آنفاسها وهي تسأل: "ولکن ماذا يعني 
ذلك؟ ‏ . 


ذا له شم يقال لى کاية السياطة يعننا Sa‏ 
مدركًا بشکل مولم أنه تبقی لي إحدى وسبعون جلسة 
بالضبط قبل التقاعد. وأن ست جلسات منها فقط كانت مع 
«أجاتا». وفجأة انخفض الرقم الذي كان دائمًا مرتفعًا جدَّاء 
انخفاصًا مخيفًا. 


+ مه و 5 1 7 
فقلت: هذا یعنی انك یچب ان تتعلمی ان تری نفسك يا 
ب ب 

«اجاتا» . 


الهيئة/ الصور الخلفية 


أقيمت الجنازة صباح يوم من أيام الاحاد. أرسلت لي 
السيدة «سورجو» دعوة رسمية بالبرید. ولم اجا أي سیب 
قوي یمنعنی من الذهاب. لذا وقفت هناك وسط أشعة 
الشمس وآنا متعرق الیدین مرتديًا بذلة جنائزية سوداء 
تفوح منها رائحة النفتالین. اصطف الناس آمامي في نفس 
الكنيسة التي تروج فیها والداي وذفنا. كان معظمهم من 
المشيعين الأكبر هذا ويرتدون ملابس داكنة ووجوههم 
وقورة. وصافحني الكثير منهم على الرغم من أننا كنا نعرف 
بعضنا بعضًا معرفة عابرة. كنت قد مررت بنفس التجربة 
في طقوس جنازة والديٰ. تذكرت كل المصافحات الودودة, 
والنظرات العابرة التي كانت تسألني عن شيء ما لم أستطع 
الدفع به إلى السطح. هل تعرف الموت؟ 

ثم وصلت السيدة «سورجو» وتوقفت آمامي. مددت يدي 
الیها مصافحًا وقلت: تعازي . 


اٹک رامات كانت ارح میم المرة ال خیر 3 ال 
رایتها فيهاء إلا ان الهدوء كان مرتسمّا في عینیها التي 
لتقت عيناي بها. 

قالت شکرا لك . 


كانت خطواتها تحدث جلبة على ممشی الحصی الذي 
ی تاه امتاوه ی هنت اللسلة سيا و 


بتثبیت الصورة الذهنية التالية: امرأة تتشح بالسواد وإلى 
الأمام منها كنيسة بيضاء وهي تدخل من خلال الآيواب 


المزدوجه. ثم يذوب الأسود فى الأسود. 


شايعت سكرتيرتي داخل الكنيسة حتى وصلت إلى 
مقصورة الكنيسة التى تقع تحت الجوقة وجلست فيهاء 
وكان الخشب قد لی وبات ناعّا. كان المبنی من الداخل 
باردّاء والرائحة الممیزة للحجر والخشب والشموع تفوح 
بای خلت با الخار بالعارج . انا را 
آخری تدريجيًا: عطور النساء ومروخ الرجال ورحیق زنابق 
الماء التي تثير الغشيان. 


هل ستعود السيدة «سورجو» الآن إلى العيادة وتساعد في 
إتمام إجراءات التقاعد الشكلية الرسمية الاخيرة الخاصة 
بي؟ لم أجرؤ على مناقشة ذلك معها أثناء زيارتي» ولكن 
لم يتبق سوى أسبوع ونصف قبل أن يحل موعد تقاعدي, 
وكان يجب ترتيب كل شيء مسبقًا. كان يجب الانتهاء من 
الع ااك اد إحالتهم إلى مكان آخر کی يتلقوا 
العلاج. ويجب تنظيم الملفات حتى يمكن نقلها أو أرشفتهاء 
كما لم يتم إنهاء العقد مع الملاك الجدد للعيادة بعد. 
ومن دونها سیکون ذلك مهمة كرا یتعذر التغلب علیها 
وانجازها . 


حاولت مرة آخری الترکیز في متابعة المراسم. في الجزء 
الأمامي من الكنيسة وضع التابوت المخملی. وتساءلت 


كيف يبدو بداخله, وما إذا كان قد رحل طوعًا في النهاية أم 
لژ ؟ 

کیت ها لخيرنى اليه رحل طوعًا. 

بقیت جالسّا اتا اداء القداس, خطبة الکاهن والتراتیل 
الأربع على الرغم من أن ألما غادرًا هاجم حلقي وجعل من 
المستحیل الانضمام إلى الغناء. وتزاید عبق الزهور لیکون 
اثقل واثقل واستقر مثله مثل الالم خلف عيني والملل تحت 
بشرتي» وبینما قام ثمانية رجال یرتدون بذلات تم کیها حدیثا 
بحمل «توماس» شعرت بشیء ما داخلی ینکسر. 


تصاعد نشیج في حلقي. وشعرت بان وجهي يتغضن 
وبتجعد وقمت باخفائه بشکل غريزي بين يدي وانهمرت 
دموعي بغزارة» وکان على أن آضغط بقوة على إبهامي 
لأخمد الصوت الحزین الذي یحارب لیجد منفذا. 


كان المفترض أن أثب من مكاني عندما شعرت بذراع 
تحيط بظهري بدافع التخلص منها أل إلا أنني لم أتحرك. 
وبدل من ذلك» ولدهشتی» بقیت جالسًا في مقصورة 
الكنيسة الصلبة والذراع الغريب يلفني وأنا آبکي. 


۰ 


في اليوم التالي للجنازة توجهت بعد انتهاء عملي إلى 
متجر «جورماند» لشراء مكونات کمک 


ولم ادرك انني ليس لدي ادنى فكرة عن من اين ابدا إلا 
بعد أن دخلت المحل وعثرت علی احدی السلال. ولحسن 
الحظ كان هناك شابة تلف شعرها بوشاح مرقط باللون 
الازرق عقف خلف الکرتظر وقد ملت برطياثا الي 
المجففة, فتقدمت متها رغمغمت قائلا: من فضلك. 
معذرة للمقاطعة. ولکن هل يمكنك أن تقولي لي طريقة 
عمل کفطلا . 

ضحكت المرأة بصوت عالٍ فكشفت ضحكتها عن 
غمازتین مثاليتين. 

قالت: بالتاکید أستطيع. ما نوع الكفكة التى تفكر 
ا 

فقلت: "هذا سؤال جيد. واحدة بالتفاحم؟ . 


7 - ۶ 
قالت: > كفك التفاح» سكا آن ندبر ذلك. هیا 
۳ 3 
اتبعني! 
E 5‏ ل مه 4 


٠. | 2 0‏ 
5 5 
کر فی ۰ 
سب مس 
5 7< 


وقالت وهي تشير إلى بعض السلال الكبيرة التي تحتوي 
على فواكه وخضروات متنوعة: التفاح هناك . 

ثم سالت: "عل لديك حبهان؟ . 

اش ی ای الذي سر القليل شین الق 
والجبن البَايّتَ . 

ضحكت المرأة مرة ا 

قالت: آعتقد أنه حان الوقت ادا كَنْ توسع التشكيلة . 

ثم ساعدتنی فى إحضار بقية المكونات وأخذت توضح لى 
أن والدها كان يسلم بيضًا طازجًا إلى المتجر كل صباح» وأن 
الک الى كدت ساأخیزها هی واحدة من وصفات جدتها 
الراحلة التي كانت معروفة على نطاق واسع بمهارتها في 
الطهی . 

سالت: لادا تضی‌ها؛ , 

فقلت موضحًا: تَقَدمة لا 

أومأث وكأن الذي قلته هو أكثر شيء طبيعي في العالم. 

بمجرد أن تم تغليف جميع المكونات في أكياس ورقية 
بنية» شكرتها مرارًا وتكرارًا. 


2 AA 
ابتسمت قائلة: كان ذلك من دواعبى سرورى.هل معك‎ 


0 


وو ۰ 9 
ورفه؟ 5 


تناولت القلم الرصاص والمُفكّرة اللذين أحتفظ بهما دائمًا 
في حقيتي.ویدأت تکتب. 


"ما عليك سوی أن تترکها لتبرد كما ينبغي قبل تقدیمها. 
عندها ستکون الكَعْكة مستعدة لصنع السلام . 


بیض وكريمة» لذلك كانت عملية الخفق واخراج کل الکتل 
المتجمعة مهمة شبه مستحيلة بالنسبة لي على الرغم من 
آنني قمت بالخفق باقصی ما يمكنني. ولکن بمجرد أن 
انتهیت واستقرت الكَعْكَة المستديرة وفاحت رائحتها في 
علبة أمي القديمة وقطع التفاح هلالية الشکل اتخذت شکلا 
حلزونیّ . استطعت بالکاد احتواء شعوري بالفرحة. 


ع ع و 
خفق قلبى فى صدري وانا ادق الجرس. فتح الباب. وإذا 
۳ ۰ ۰ 2 + مه 7 ۰ ۶ 
كانت رژیتی قد فاجاته فقد اخفی ذلك جیدا. 


قلت وآنا آبالغ فى حركة فمی: مساء الخیر. لقد خبزت 


اشرت براسی إلى الطبق ومررته نحوه. 


أخيرًا آلقیت نظرة فاحصة على جاري. کان. على ما 
اطن. قن مكان ما بالستینیات من العمرء وکان جسيمة أكثر 
استدارة منى. ويرتدي عباءة باهتة من جراء الغسيل: وشعرة 
آشیب جامح» ويرتدي نظارة يبلغ سمكها بوصة مثبتة في 
حبل معلق حول رقبته. ربما أكون قد آزعجته عندما قاطعته 


ليه 


وبينما كان يقف هناك وعيناه تطرفان فى ارتباك هتفت: 


لفظتها بنفس الطريقة السابقة. 


شارك بعردد العبوة الدافقاه «رفعها إلى وجهه وکانه 
یستنشق الرائحه. مر تعبیر من الدهشة عبر وجهه المتعب. 
ثم رفع يده ببطء إلى قلبه. وشکل بشفتیه وبصورة واضحة 
کلمة: "شکرا . وفجاة ظننت آننی آنظر إلى مشهد موّسف 
بشکل مرعب وهو ویقف ببطنه البارز وخصیلات الشعر 
ا العو قبرز و 

آردت آن آقول له: آنت موجود»› وأنا الست إليك رانك 
تغرف هناك على الجانب الاخر من الحاقط . 

ویدلا من ذلك. آومأت ورفعت يدي بطريقة تنم عن 


الاحراج وقلت مودعًا : العفو. شىء بسيط! . 


بمجرد وصولي إلى باب منزلي شعرت بسعادة لائني 


كفك التفاح 


قم بإذابة معظم الزبد فى مقلاة مع التأكد من أنها لا 
خذ أربعة أكواب من الدقیق. قليل من الملح وملعقة 
صغيرة من بیکربونات الصودا واخلطهم فی وعاء. اتف 
التليل هن الها داهف اعرا قرف وال ا ات 
اک فر ف الات 

اا رغبت. یمکنك اضافة القليل من الحليب أيضا . 

قلب جيدًا وغلفها بورق الفوال الرقيق - ها هى عجينتك. 
وزع قطع التفاح المقشر على سطح العجين واضغط عليها 
يجب خبز الكَعْكَة عند درجة حرارة 180 درجة مئویه لمدة 
خمس واربعين دقيقة على الاقل. اترکها تبرد لبدة نصف 
ساعة على الأقل قبل التقدیم. 


بالهناء والعافیقا 


البيت 


مه 


في صباح آحد الأيام كنت مستلقيًا تحت لحافي الدافی 

أحدق في شبكة التشققات الدقيقة التي بالسقف بینما كنت 
آناور اليوم التالي. كنت ساقابل خمسة مرضي : وخطر على 
بالي أنه في تلك اللحظة الدقيقة لم يكن لدي أي فكرة عن 
العدد الإجمالي المتبقي من المرضى الذين سوف أجري 
الكشف عليهم. 


وفي المطبخ قمت بتسخين الماء في الغلاية. أحضرت 
من الدرج کیس شای من نیت «الرازننه» کت هی 
رائحتها وأصب الأوراق السوداء فى مصفاة. كان جاري 
مما وكان قل الماع احا بعد ذلك رت قصير 
سمعت آزیز غلايعة السو عبر الحائط. ثم رمیت ورق 
الشاي. وقمت بصب الحلیب في الکوب وتناولت وجبه 
قطور سريعة على طاولة المطبخ. في هذه الأثناء تساءلت 
كيف یتأتی لرجل أصم أن یعرف علی البیانو. رسا کان 
يسمع في مرحلة من حیاته؛ كان على أن آساله ذات يري 
إذا تجرأت وفعلت. 


قالت: صباح الخیر يا سيد . 


تقد كنت سعيدًا حِذا پرویتها. ولذول مر فى عياش 
امسكت بكتفي سكرتيرتي بطريقة تشبه إلى حد ما العناق. 


۳2 ۶ ۶ 
حتفت قائلا: من الرائع أن تعودي» عدت اليس 


كذلك؟ 


ابتسمت السيدة «سورجو » ابتسامة حيية» وكل بوصة في 


وجهها تبدو وكأنها شابة تتلقى الإطراء لأول مرة. 


£ 


اظن ی عدت» 3 يعد لدي المزيد لاقوم به 

56 لذا فقد حان الوقت " 

ثم تناولت عصاى -أصبح الجو الآن دافنًا للغاية لدرجة 
لا تدعو لارتداء معطف حتى بالنسبة لي- ووضعت قبعتي 
على الرق: 

قالت بصورة مرتجلة وهى عائدة إلى مقعدها: "لقد 
55 وتجاوزت الحدود و ضفت مريضة جديدة إلى جدول 
الم اعیه ‏ 


2 2 ع ع ك 0 
صحت فیها قائلا: مريض جدید؟ اوه. احقا فعلت!؟ 


ډډ 


التقاعد؟ 

كانت تنظر إل بحدة لدرجة آننی ترددت. لم أجد أبدًا 
إجابة شافية عن الأسئلة التالية: فيم سأقضي ارفك جره 
أن آتوقف عن العمل؟ كان العد التنازلی نهاية فى حد ذاته, 
ازا بعده؟ لا هة سوی المرایا الغاريةر 


ومع ذلك» ومن حيث المبداً رفضت الاعتراف بسرعة بأنها 
كانت على عون بعفت لها ما کت آتمنی أن تکون 


ا هو م ۰ 3 56 5 e‏ 5 ۰ مم ٠‏ ۰ 1 
نظرة خاطفة وقلت: ینبغی ان تستشيرينى قبل اتخاذ هذه 
۶ 
القرارات يا سيدة «سورجو>؟» انت تعرفين ذلك جیدا. هذا 
7 ډډ 


لم یبد عليها آدنی شعور بالذنب. 

کل سیف انظر کر الام مارد عليك مها سره عد 
ظهر هذا الیوم" . 

ویعود الفضل إلى سكرتيرتي في آنني بالکاد استطيع رؤية 
الارتعاش الیسیط عول فضا عا ارات مجلییت عل 
عرشها. 

تم استعادة الحد الأدنى من النظام البسيط على المكتب 


ع 
العظیم وبدات السيدة «سورجو» فى الکتابة على الول 
الكائبة بسرعة مخيفة. وعیناها مثبعتان على الاوراق 


نامیا 


۳۹ 
جلسة «اجاتا» الثانية عشرة 


كانت تسیر آمامي, ریما على بعد 15 ياردة. ترتدي 
الأسود من رآسها إلى آخمص قدمیها. على الرغم من أنه 
كان يومًا حارّا لا ظل فیه. ظلال واهنة لیس الا؛ ولم يكن 
هناك سوی شريط آصفر رفیع فقط یبرز في شعرها. كنت 
آظن آنها فاتنةء والان بدا ذلك واضحًا. كانت تمشي برشاقة 
وخفه وبعزم. وساقا الرجل العجوز المتعبتان تناضلان من 
أجل مواكبة مشیتها. ولکن فجأة توقفث واستدارث في 
خرکد واف كدوقت آنا معقا, شعرت. دة الک 
على ظهر قميصي المشبع بالعرق» وفکرت: لقد وقعت 
في الفخ ذ. انتهی الأمر الآن. یعلم الجمیع أنه لا ينبغي 
الخلط بين العلاج والحياة الشخصية؛ مجرد القاء نظرة 


على ماذا حدث ل«يونج». 


لقد توقفت مؤقتا خارج المقهی في «دارا ین». والان تمد 

يدها كَيْ تدفع الباب الزجاجي وتفتحه, وتُظلل عینیها باليد 
الاخری لتحميهما من الشمس. تنامى صوتها إلى مسامعي 
بوضوح تام» بالرغم من وجود أشخاص على الرصيف 
یفصلون بیننا. على الرغم من أن هناك شلال یقرقر في 
الحديقة حیث كنت أختبئ منها في آخر مرة تم تشغیله, فقد 
بدا كما لو أن آذنی قد ضبطتا بدقة على ترددها. 


1 51 ډډ 
قالت: حَسَناء يا دكتور 5 


اشارت برآسها کر المقهی ثم ريت راسا إلى الرراه 
قلیلا بحركة مفاجتة وقالت: هل أنت قادم آم ماذا؟ " . 


